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مد أساسا على ترسیخ الأفكار في المسرح أحد الفنون الأدبیة الأدائیة الذي یعتتبریع

بل یعد مؤسسة تربویة تهم جمیع ،ذهن الجمهور، فهو لیس وسیلة للترفیه والمتعة فحسب

والصوت الموسیقىعدة فنون ك، سمي بأبي الفنون لأنه یجمع ویمزج بین الاجتماعیةالطبقات 

واللوحات الفنیة على الخشبة.والإیماءات

، شأنها في الساحة المغاربیة من قبل العصور الحدیثةویعد المسرح فنا مستحدثا لم تعرفه

وكذا ،نشر الوعيغیرها من البلدان العربیة، وقد لعب هذا الفن دورا محوریا في شأن ذلك

ت البدایة مع الإسلامیة الأمازیغیة، لهذا كانمحاربة المستعمر الذي حاول طمس الهویة العربیة 

، الذي فتح أمام استحضار التاریخ لأحداثه وشخصیاته، الدیني والتاریخيالإصلاحيالمسرح 

صفحات التاریخ سعى من خلاله الكتاب المسرحیین إلى إثبات الوجود متكئین بذلك على وقد

بالنسبة على التاریخ وما یزال لأنه یشكل مادة غنیة اعتمد، فالمسرح منذ نشأته المشرق

فلیس صعبا أو مستحیلا أن یكون ثهادحأو موضوعاته وشخصیاته للمسرحي، بحیث یستمد منه

التاریخ مصدر لعمل مسرحي ما لأن الماضي أكثر ما یكون مناسبا لممارسة العمل المسرحي.

عز مسرح توظیف التاریخ في المسرح المغاربي: «لهذا كان هدفنا في بحثنا الموسوم بـ: 

، هو البحث في توظیف التاریخ وأحداثه في المسرح المغاربي، حیث »الدین المدني أنموذجا

لى الأقل تحدید نمطین من الكتابة التاریخیة، الأولى تستحضر التاریخ وأحداثه بطریقة عكن یم

بینما یخضع في الثانیة للانتقاد والانتقاء بما وهو ما تجلى في المسرح الإصلاحي، ، مباشرة

یتلاءم مع الراهن لهذا كان استعماله من قبیل التجریب والتأصیل لخلق مسرح بسمات مغاربیة.  

هذا لاختیارهذا الموضوع مجرد صدفة بل كانت هناك أسباب دفعتنا اختیارلم یكن 

أكثر تلمس حضور التاریخ استهواناالموضوع أهمها: المیل والإعجاب بهذا الفن، وما 

.الاجتماعیةمدى إسهام هذا الفن في تغییر الحیاة كذا و ،المغاربي
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من مجموعةالتي تضمر خلفها ، مجموعة التساؤلاتمن في هذا البحث قد انطلقنا و 

فیما یلي:الأولیة التي تتجلىالافتراضات 

الكاتب المسرحي المادة التاریخیة في المسرح، وما هي دواعي توظیفه أدرج كیف -

هل ؟ أو بصیغة أخرى یهم الراهنمافقط استلهملتاریخ، وهل تناول التاریخ كما هو أم ل

لتاریخ أم أنه یتصرف لفي نقله والموضوعیة اتب المسرحي الصدق والأمانة یراعي الك

داع؟فیه بالتخیل والإب

على أساسا في حین أن التاریخ یقوم الفني الخیال إذا كان الفن المسرحي قوامه-

الكاتب المسرحي أن یجمع استطاعفي نقل الوقائع، فمن هنا نتساءل كیف الموضوعیة 

بین الحقیقة والخیال في نص واحد؟

كیف یتم التوفیق بین الأصالة والمعاصرة عند تناول التاریخ؟-

التاریخیة التي استعان بها الكاتب العربي؟ما هي المصادر -

نظري أحدهما:فصلینمدخل و هذا إلى بحثنام یوللإجابة عن هذه التساؤلات عمدنا إلى تقس

لغة تطرقنا فیه إلى مفهوم المسرح ، البوابة لهذا البحثمدخلالل كحیث ش.تطبیقيخرلآوا

التاریخي.وتطوره نشأة الفن المسرحيتناولنا ، ثم واصطلاحا 

،"تجلیات توظیف التاریخ في المسرح المغاربي":جاء تحت عنوانفقد الفصل الأول أما 

في وكیف تفاعل هذا المسرح ،إلى تقدیم لمحة تاریخیة عن المسرح العربيأولاعمدناحیث 

د ذلك للحدیث عن المسرح المغاربي، وكیف ساهمبعانتقلنامع التاریخ، ثم بدایاته الأولى 

،التراث التاریخي في إثرائه. كما تطرقنا إلى دواعي توظیف التاریخ في المسرح المغاربي

تعاملها مع التاریخ، حیث بحثنا عن توقفنا على ثلاث مسرحیات لعبت دورا هاما في و 

یوغورطة لعبد :مسرحیةوهذه المسرحیات هي: كل مسرحیة.في مقاصد توظیف التاریخ 

محمد لالناشئة المهاجرة::مسرحیةو ، لمحمد واضحبئر الكاهنة:مسرحیة، الرحمن ماضوي
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وهي في رأینا مسرحیات نموذجیة تبرز لنا طریقة تعامل المسرحیین الأوائل .صالح رمضان

خصائص المادة التاریخیة في المسرح ذكرنا تاریخ في مسرحیاتهم. بالإضافة إلىمع ال

.المغاربي

التوظیف التجریبي ":علیه الجانب التطبیقي وعنوناه بـیغلب أما الفصل الثاني فهو فصل 

عن حیاة إلى نبذةفیهوقد تطرقنا" لعز الدین المدني، دیوان الزنج"في مسرحیة لتاریخل

بعض أعماله، كما قمنا بدراسة فنیة عامة لتجربته المسرحیة من خلال الكاتب ثم قمنا بقراءة 

دراسة الشخصیات ثم وقد تضمنت هذه الدراسة قراءة في العنوان ،"دیوان الزنج":لمسرحیة

والزمان والمكان وأخیرا اللغة والحوار.

نا إلیها.لالتي توصتائجخصصناها لأهم النبحثنا هذا بخاتمةقد ذیلناو 

، فقد الدراسةیحدد معالم،إتباع منهج معینستقیم ما لم تتوخى أیة دراسة لا تبما أن

یكشف عن ،فیها المنهج التاریخي الذي یرصد ویتتبع الظاهرة المسرحیة تتبعا تاریخیااتبعنا 

،المنهج الوصفي والتحلیلياتبعنا . كما تطور المسرح في تعامله مع الظواهر التاریخیة

التوظیف التجریبي ظاهرة لوذلك من خلال وصفنا خاصة في الفصل الثاني من الدراسة، 

المسرحي من رصد هذه نصالتحلیل المغاربي، وقد مكنناسرحالمللتراث وللتاریخ في 

الظاهرة، وقد حاولنا ان تكون احكامنا موضوعیة ومنهجیة.

أهمها:الأساسیةفي دراستنا هذه على مجموعة من المراجعنا اعتمدوقد 

".أحمد زیاد محبك"ـ:ل"المسرحیة التاریخیة في المسرح العربي المعاصر"-

".إسماعیل السید علي"ـ:ل"المسرحأثر التاریخ في "-

".على الراعي"ـ:ل"المسرح في الوطن العربي"-

".فرحان بلبل"ـ:ل"مراجعات في المسرح العربي منذ النشأة حتى الیوم"-
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لهذا ، خاصة في مجال البحث العلميوبمن صعوبات جهد بشري هادف لا یخلو أي 

وكذا ،ضیق الوقت المخصص لهذا البحثأبرزها الصعوبات والعراقیل واجهتنا جملة من 

.قلة الدراسات في هذا المیدان، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على النصوص المسرحیة

بحسن توجیه الأستاذ المشرف زنها بفضل االله و تجاو إلا أنناالصعوبات ورغم هذه 

فحق علینا "خالفي حسین" الذي لم یدخر جهدا في توجیهنا إلى مكامن المعارف السلیمة،

أن نشكره جزیل الشكر على ذلك.

لا یسعنا في الأخیر سوى توجیه جزیل الشكر لأساتذتنا في قسم اللغة والأدب العربي، كما 

نتوجه بشكر خاص لأعضاء لجنة المناقشة الذین تجسموا عناء قراءة وتصویب بحثنا هذا .

تمت بحمد االله 

2018جوان 11بجایة یوم: 

علیوات سوهیلة -

ة ـودیــعة ـونیــم-



 مـدخــل



مدخل عام 

6

المسرح في اللغة والاصطلاح:-1

عشرات من التعریف والتحدید، لجمعه بینیعد المسرح من أكثر الفنون استعصاء على

في هذا وسنحاول والضوء،الجسد وصولا إلى الموسیقىالفنون، ابتداء من النص مرورا بحركة 

المدخل إیراد جملة من التعریفات التي وردت في معاجم لغویة متعددة:

في "ابن منظور"ـ: " ل"لسان العرب:غویة فقد وردت كلمة "المسرح" في معجملمن الناحیة ال

المسرح بفتح المیم مرعى السرح وجمعه المسارح وهو الموضع الذي :«بمعنىمادة "سرح"

:عبد الملك مرتاضنجده عند الذي نفس التعریف هو و 1،»تسرح إلیه الماشیة بالغداة للرعي

ویعني رعى ومنه اسم المكان الذي تسرح فیه مسرح" بفتح المیم، فهي مشتقة من الفعل "سرح""

2.، وجمعه مسارحالماشیة للرعي

المسرح من باحث تعاریفإذ تعددت ،تباینا في الآراءفالملاحظ أن هناك اأما اصطلاح

:لتعریفات نورد ما یلياومن أهم،إلى آخر

التي كانت تعني حرفیا مكان »theatron«مأخوذة من الیونانیة :«لفظة "المسرح" 

العمارة المسرحیةوالمقصود ب3».الرؤیة أو المشاهدة، وصارت تدل فیما بعد على شكل عمارة

، أي المسرح، وقد عرفت الحضارة : البناء المشید الذي تقدم فیه العروض المسرحیةهي 

الإغریقیة باهتمامها البالغ ببناء المسارح، حیث لا تخلو مدینة من مدنهم من عمارة مسرحیة، 

ي والكومیدي. وقد كما یعود الفضل إلى هذه الحضارة في استحداث المسرح بنوعیه: التراجید

عبد معجم لغوي علمي، قدم له ، المحیط (لسان العرب(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم)، إبن منظور،-1

.128ص:،لبنان، بیروت، لسان العربدار إعداد وتصنیف: یوسف خیاط،،)االله الحلایلي

، 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، النص الأدبي من أین؟ إلى أین؟ینظر، عبد الملك مرتاض، -2

.15ص:
بیروت، ، 1ط، مكتبة لبنان ناشرون، مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرضماري إلیاس وحنان قصاب، -3

.423، ص:1997لبنان، 
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ورث هذا التقلید في الحضارة الرومانیة، لكن الرومان وبحكم تركیزهم على القوة العسكریة فقد 

جعلوا من المسارح میادین للمصارعة والمجالدة.

فتقول أن كلمة مسرح مشتقة من الفعل "سرح" فالممثلون یسرحون فوق هند قواصأما 

هو نىة التمثیلیة، والمسرح بهذا المعهدین یسرح عند مشاهدخشبة المسرح، كما أن فكر المشا

1المكان الذي یقام فیه العرض المسرحي.

" أن مصطلح "المسرح" له دلالات متعددة، منها دلالته على دار حمادة إبراهیمویرى "

2.العرض، وعلى النص التمثیلي، وعلى كل ما له علاقة بالتمثیل والدراما

أدب یراد به التمثیل وهي قصة :«" بأنها"زكي العشماويأما مصطلح "المسرحیة" فیعرفها 

"عدنان بن ذریلفي حین یعرفها "3،»وإنما هي قصة تكتب لتمثل،لا تكتب لتقرأ فحسب

إلى استنادانوع أدبي، أساسه تمثیل طائفة من الناس لحادثة إنسانیة، یحاكون أدوارها «بأنها:

(...) ویجوز أن یكون جزء منها متخیلا، ، وأیضا إلى حواراتهم فیما بینهم فیهاحركة المسرح

ة، أو وعظم، أو الالانتقادأو ممكن الوقوع، وغایة هذا النوع الأدبي هي المتعة الفنیة، أو 

قد قسم هدف الفن المسرحي عدنان بن ذریلونلاحظ من خلال هذا التعریف أن 4.»التثقیف

ركز تعریف محمد زكي العشماوي بینما إلى قسمین أولها فني جمالي والآخر فكري توجیهي.

على تضمن المسرحیة لقصة تمثیلیة، أي أن الأصل فیها هو العرض التمثیلي، فهي تكتب 

لتمثل.  

، نقلا عن: أحسن 25، ص:1981، دار الكتاب اللبناني، بیروت، المدخل إلى المسرح العربيهند قواص، -1

.25، ص:2010الثلیلاني، توظیف التراث في المسرح الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطینة، 

القاهرة،،3طلأنجلو المصریة، ا، منشورات مكتبة معجم المصطلحات المسرحیة والدرامیةإبراهیم،حمادة -2

.208، ص:1994

، 2002الإسكندریة، ، المعارف الجامعة، دار في النقد المسرحي والأدب المقارندراسة محمد زكي العشماوي، -3

.43ص:
.55، ص:1996الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ، اتحاد فن كتابة المسرحیةعدنان بن ذریل، -4



مدخل عام 

8

نشأة الفن المسرحي وتطوره التاریخي:-2

وقد نشأ الأدب یعتبر المسرح من أقدم الفنون الأدبیة التي عرفتها الحضارات الإنسانیة،

ا معینا، فقد كان المسرحي وتطور في بیئات مختلفة، فكان في كل طور أو بیئة یعرف تطور 

، وذلك تماشیا مع ظروف الحیاة.أخرىنیضیفون مبادئ ویستغنون عهذا الفنالأدباء ودارسو

هذا و ،أقدم الأمم التي عرفت فن المسرح هم المصریونیذهب بعض الباحثین إلى أن 

م ، 1927في م، و"سلیم حسین"1992" في كونتز«"كشفها:یستند إلى النقوش التيالرأي

معبد «:جدرانمنقوشة على 1،»فبین لنا أن ثمة نصوص تمثیلیة قدیمةم 1928و"كورت" في

وتعود هذه النقوش إدفو على الواجهة الداخلیة للجدران المحیطة للمعبد من الناحیة الغربیة 

:" عن زوجهاإیزیس"الالهة:حول بحثالمنقوشة القصة أحداث وتدور 2،»مق.3000إلى

"الست":من إله الشرالانتقامیحاول و ،في بحثها"حورس"ابنهایساعدها و ،"زوریسو أ"

،سنة80صراع هذا الاستمر وقدلده، الذي قطعت جثته أربعین قطعة، موت واالمتسبب في

.في النهایةؤول إلیه حكم مصرلی"سحور "نتصر اأن ىإل،وفق الأسطورة المصریة القدیمة

من أقدم الأساطیر وأحفلها بالدلالات وأغناها بالرموز الموحیة، فقد "أوزوریس"أسطورة وتعد 

إلى أن هذه كانت هذه الأسطورة وما یدور حولها مصدرا لأكثر من مسرحیة، وتجدر الإشارة 

،وكان الجمهور یشارك أیضا في إقامة هذه الشعائر،المسرحیة كان یستغرق تمثیلها عدة أیام

3.ویتخلل هذه المشاهد حوار وأغاني وموسیقى،مختلفةدرامیة افكان یؤدي أدوار 

وهي أسطورة،"أوزوریسأساطیر مشابهة لأسطورة "كما كانت للحضارة الآشوریة والبابلیة 

ویعود ،ماكل ع،الذي كان یموت عند ذبول الزرع والمحاصیل،له الماء والمحاصیلإ،"تموز"

، 2003القاهرة، مصر، دط، العربي، ، دار الفكرالمسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولهاعمر الدسوقي، -1

.10ص:

.65، ص:2003، دار البستاني للنشر والتوزیع، القاهرة، فجر المسرح، دراسة في نشأة المسرحإدوارد الخراط، -2

.83-72ص: ینظر: م ن، -3
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وهي إلهة الخصب ،"عشتار"وكانت زوجته ،أخرىإلى الحیاة من جدید مع نماء الزرع مرة 

وقد ، فكانت بهبوطها تهدد الحیاة بالفناء،"تموز"لم السفلي للبحث عن زوجهااتهبط إلى الع

مهیبة، احتفالاتوسط كانت النسوة صبیحة موته من كل عام یهبن أنفسهن للغرباء حزنا علیه 

1.إلى الحیاة مرة أخرىالإلهوتنتهي الطقوس بأنشودة یتنبأ فیها المحتفلون بعودة 

خاصة في القرن السادس والخامس ،هذا الفنمنالأوفى نصیب الللحضارة الإغریقیةكان 

: الفلسفة عندما بلغت الحضارة الیونانیة أوج ازدهارها في كل مجلات الحیاة فيبل المیلاد ق

كالجبال :تنوع مظاهر الطبیعةیؤمنون بتعدد الآلهة لقد كان الإغریق الحروب...، و و الفنون و 

خفیة تتحكم في هذه أن ثمة قوىفاعتقدوا،وغیرها من الظواهرعود والسیوللر واوالریاح 

ومن بین الآلهة التي كان یقدسونها 2،قرابینالیقدسونها ویقدمون لها فكانواالظواهر 

طقوس وقد اعتاد الیونانیون أن یقیموا ،ه الخمر والخصبوهو إل،"خوساب" أو"دیونیسوس"

هذه انقسمت، وقد ونبنفسه كما كان یعتقدالإلهوكان یشرف علیها ،تكریما لهاحتفالیة

الخمور ویغلب علیه في أوائل الشتاء، بعد جني العنب وعصر :«أولهاحفلین إلى الاحتفالات

تومن هنا نشأ3،»وتعقد حلقات الرقص، وتنطلق الأغانيه الأناشید الدینیة،المرح وتنشد فی

الربیع عندما تكون الكروم فصل في لحفل الثاني فیكوناأما .بالملهاةىسمتما يأ"االكومیدی"

" أو التراجیدیا"تومنه نشأ،الحزنالاحتفالویغلب على هذه، وتجهمت الطبیعةقد جفت،

،"یونیسوسد"الإلهلغیاب حزنهمالتي تعبر عن ناشیدالأو حیث یقام فیها الرقص ،"المأساة"

لأنه لم یطلب من عباده أكثر من السكر والخروج ،الیونانيوهو أحب الآلهة إلى قلوب الشعب

.11ص:دت،القاهرة،دط،، دار غریب للطباعة،دراسات في الأدب المسرحيینظر: سمیر سرحان، -1
.05، ص:المسرحیة نشأتها وتطورها وتاریخهاینظر: عمر الدسوقي، -2
.5م ن، ص:-3
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، وهي عبارة عن رقصات نبوسابالدیثیر لاتهم احتفشوارع والرقص والغناء، وقد سمیت اإلى ال

1.مع الخطواتتتلاءموحركات ،تصاحبها ترنیمات مناسبة،إیقاعیة

،تقع على فترات متباعدة،منذ بدایاته بطقوس دینیة محددةالمسرح الإغریقي القدیم ارتبط 

رسمي مقدس، فالمسرح كباقي الفنون نشأ في حضن احتفالكان العرض المسرحي جزءا من و 

للعبادة أكثر من كونه ا رح بالمعبد، فالمسرح كان دار المسارتباطویظهر ذلك جلیا في ، دیني

لمسرحیة مما أكسب المسرح قداسة.امكانا مخصصا لتقدیم العروض 

ابمعناهإلى مسرحیة المسرحیة الرئیسیة لتطور الإنشاد والأغاني الدینیة معالمالولم تتضح 

بعدما ،أدخل التمثیل في العرضأول منفهو،ق.م)456-525("تیسبس"مع إلا الحقیقي 

ئك إن أول:«في قوله "شلدون تشیني"وهذا ما أكده ،عن بقیة المنشدین أو الراقصینانفصل

نشدین والراقصین أصبحوا أول الممثلین ...حینما یفصل أحد القائمین مالذین كانوا یقدمون ال

وإتخذ شخصیة أخرى یقوم ،بالرقص أو الإنشاد نفسه عن جماعة عابدي دیونیسوس

2.»بتمثیلها

ظهر التمثیل الفردي مقابل التمثیل ،الذي عزل نفسه عن الجوقة"تیسبس"فبفضل 

وهو الانفصاللیظهر عنصر آخر صاحب هذا ،الجماعي في المسرح ذي الشكل البدائي

والمخرج كما عمل المؤلف ،المسرح الحقیقي لتنسجم الكلمة مع الحركةأحتاجهالحوار الذي 

كتابة الأغاني والمشاهد المسرحیة فكان یقوم بمفرده بأداء جمیع یلعدعلى ت"تیسبسالیوناني "

.طیلة مدة العرض بمصاحبة الجوقة،حركةء وأداء و عناصر العرض المسرحي من رقص وغنا

التي ،مسرحیةالمسابقاتالفبدأت تظهر ،في أثینا"دیونیسوس"م بني مسرح .ق535وفي

قدمت فشكله الحالي،أن أخذ ىتطور تطورا سریعا إلقد و ،عاملا مشجعا لتطور المسرحكانت

.12، ص1994قاهرة، ،1ط، شركة دار نوبار للطباعة، ، نظریة الدراما الإغریقیةینظر: محمد حمید إبراهیم-1
، تر: دریني خشبة، المؤسسة العامة للتألیف والترجمة تاریخ المسرح في ثلاثة آلاف سنةشلدون تشیني، -2

.49والطباعة والنشر، القاهرة، ص:
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نا للعالم ما بین القرن الخامس والرابع قبل المیلاد أربعة من كتاب المسرح، إن لم یكونوا هم یأث

وأرسطو، یوریبدیس، سفوكلیس، وسیلیأسخوهم: ،لا أباء قبلهمالذین،آباء المسرح الحقیقیین

.فانیس

الذي كتب ما یقارب ،م)ق.456-525("وسیلیأسخ"جیدیا الإغریق اومن أهم كتاب التر 

، حاملاتالفرس، طیبة، برومیثیوسوقد وصلنا سبع مسرحیات فقط منها: ،تسعین مسرحیة

كان المسرح الیوناني قبله إذوقد أدخل تعدیلات وتغییرات كبیرة على الفن الدرامي،1،..القرابین

ذا فداحة ه"وسیأسخیل"سرعان ما أدرك لكن ،یعتمد على ممثل واحد یقوم بأدوار مختلفة

كما قلل من دور ،مما ساهم على إبراز الصراع،ثانيالقصور الفني فأقدم على إضافة ممثل 

ة الموضوعات في معالجأسخیلوس، وقد أوغل الملابسكما طور الأقنعة و ،الجوقة وأناشیدها

والصراع بین الإرادة الحرة وجبروت القدر، وكان ،الدینیة الوجودیة مثل علاقة الآلهة بالناس

من سوءا، نظرا لتغییرات التي أحدثها في المسرحیة،تأثیر كبیر في مستقبل المسرحلأسخیلوس

2.الفنيالناحیة الموضوعیة أو من ناحیة الإتقان

اهتمامهالذي صب ،م)ق.406-496(سوفوكلیسیدیا تلمیذه وقد خلفه على عرش التراج

ولم ،یقارب مئة وعشرون مسرحیة، فله ما ونقلها للمسرحللحیاةالاجتماعیةالأبعاد تصویرعلى 

كتاباته امتازتحیث ،نموذجا فریدا للمسرحیهافمآسي، قدم سبعةمن نصوصه سوىیبق

حینما أدخل الممثل الثالث فأغنى ،وقد أعطى التراجیدیا دفعة قویة،بأسلوب التشویق واللغز

كما یرجع إلیه الفضل في أنه جعل أفراد الجوقة :«بذلك المشهد والفعل والحوار المسرحي

خمسة عشر فردا بعد أن كانوا اثني عشر، رغم أنه لم یجعل من الكورس كل شیئ في 

.13ص:، ، نظریة الدراما الإغریقیةمحمد حمید إبراهیم-1
،1ط، منشورات الاختلاف، فلسفة الجنس التراجیدي وشعریتهحیاة التراجیدیا  في ینظر:عبد الواحد ابن یاسر، -2

.59، ص:2011الجزائر، 
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ومما یلفت النظر في مسرحیاته أنه دائما 1،»سبقوهالتراجیدیا على نحو ما كان في عهد الذین 

أن یتخلى عن موقف الدین یره من دون العقل في سلوك الإنسان ومواجهة مصما یؤكد دور 

من مسرحیات اكتمالامن الناحیة الفنیة والدرامیة أكثر "سوفوكلیس"التقلیدي. وتعتبر مسرحیات 

س"، "أنتیجوني"، ا"إلیكترا"، "أودیب في كولون:، ومن أعماله الخالدة نجد"أسخیلوس"

2"التراخینیات"، و"أودیب ملكا".

وصل بالفن هو أشهر كتاب التراجیدیا الإغریقیة ،م)ق.411-484("یوریبیدیس"أما 

مسرحیة 92في مسابقة الدراما، كتب ما یقارب "سوفوكلیس"كان ینافس الدرامي إلى ذروته، 

، طروادةنساء:ولم یبق منها سوىطروادةثلاثیة:مسرحیة، كتب20ولم یبق منها سوى 

وأكد ،لبشریةتعمق في تحلیل النفس او ،في الموضوعاتوابتكرجدد كما أنه ،كترا...یإیون، إل

، كما یؤكد أن عقولنا لا إلهيجانب حیواني وجانب عقلاني :الإنسانوجود جانبین في نفس 

سیجموند"كانت قبل "یوریبیدس"تستطیع دائما التحكم في أجسامنا فهذه النظریة التي آل إلیها 

3.من ألف سنةبأكثر "فروید

الذي «م) :.ق380-448(فانیسأرسطوومن أهم كتاب الكومیدیا الإغریقیة القدیمة نجد 

أنه سبب لتدهور اعتقدبمعالجة مشاكل المجتمع الأثیني في عصره، وهاجم بعنف ما اهتم

للحرب راغبا في عودة العصر الذهبي الذي حققته معادیاكان محبا للسلام 4،»هذا المجتمع 

ب یین الفاسدین الذین یخدعون الشعب بالكلام المعسول وصائسطالسفانتقدنا في زمانها، یأث

خر أرسطو فانیس بقلمه وصار یهاجم ویسأمسكنا، وهكذای"كلیون" زعیم أثجل غضبه على 

، دار جریر للنشر المسرح نشأته وآدابه وأثر النشاط المسرحي في المدارسعیسي خلیل محسن الحسیني، -1

.51، ص:2006عمان، الأردن، ،1طوالتوزیع، 

، تر:علي أحمد محمود، عالم المعرفة، الكویت، الكومیدیا والتراجیدیانظریة مولوین میرشنت، كلیفورد لیتش، -2

.211، ص:1979
.15-14ص: -ص، نظریة الدراما الإغریقیةمحمد حمدي إبراهیم، -3
.17، ص:نظریة الدرامة الإغریقیةمحمد حمدي إبراهیم، -4
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إلى الحرب فكان عالم الخیال ملاذا آمنا لینقد به یدعومن كل من یحاول تضلیل الشعب و 

لقد اختار أرسطو فانیس لغة كومیدیة خاصة به من الكلمات ذات «:الاجتماعيواقعه 

...والمركبة تركیبا عجیبا...وكان حواره طبیعیا یتمیز المعاني المزدوجة والإیحاءات الخاصة 

منها سوى لم یبقسرحات عدیدة و وقد ألف م1،»بالحیویة، في حین كانت نكاته غلیظة وجریئة

السحب"، "الطیور"، "برلمان النساء"، "الضفادع"، "الفرسان"."عشر مسرحیة منها:إحدى

تاریخیة من هنا یمكن القول أن المسرح الیوناني لم یولد مكتملا بل تطور عبر حقب و 

الذین ...،أسخیلوس، سوفوكلیس، یوریبدیس، وأرسطو فانیس:مختلفة وذلك بإسهام كل من

انین الوحدات الثلاث: وحدة الزمان، وحدة المكان، قو كرسوا نظروا له قواعده الجمالیة والفنیة و 

وحدة الموضوع.

وبعد الغزو البیزنطي لأثینا انتقلت الثقافة الیونانیة إلى روما عبر هجرة الشعراء والفلاسفة 

وأهل العلم عموما، وقد سارت المسرحیة الرومانیة على خطى نظیرتها الیونانیة، وهذا ما أكده 

الیونانیة، أما المسرحیة الرومانیة(...) فقد كانت تقلیدا للمسرحیة«في قوله: "عمر الدسوقي"

وقد أضاف الرومانیون 2،»سطا الكتاب الرومانیون على الأدب الإغریقي ینهبونه نهباإذ 

بعض الألعاب البهلوانیة إلى جانب ترویض الوحوش إلى العرض المسرحي .

) فاتسمت المسرحیة بطابع دیني نتیجة لظهور م1453-456أما في العصور الوسطى(

تحول المسرح إلى مسرح كنسي یعتمد على «المسیحیة وانتشارها في العالم الغربي، حیث: 

الوعظ والإرشاد الدیني، وقد أقبلت الجماهیر على مشاهدة تلك العروض، ثم ما لبث المسرح 

من المسرح  أداة في جعلفالدین المسیحي 3،»أن انتقل من الكنائس إلى الأماكن العامة

صراع قد استمدت موضوعاتها من حیاة المسیح ومأساة صلبه و و حمایة العقیدة، خدمة الدین و 

.95، ص:نظریة الدرامة الإغریقیةمحمد حمدي إبراهیم، -1
.08، ص:المسرحیة نشأتها وتاریخها وأصولهاعمر الدسوقي، -2
.25، ص:2001القاهرة، مصر، ،1ط، دار عالم الكتب،النماذج والمدخل الدراميأمیر إبراهیم القرشي، -3
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شیاطین الذین حاولوا تدنیس شرفها، فالكنیسة احتكرت التمثیل لنفسها، مریم والمسیح ضد ال

ات هزلیة. واقتصرت مسرحیات التسلیة على الملوك والأمراء في شكل لوح

جر وفي عصر النهضة عاد الأوربیون إلى التراث الیوناني والروماني وبعثوه من جدید وهُ 

ن جبروت الكنیسة إلى فضاء من الذین عملوا على إخراج الفن المسرحي مو المسرح الدین، 

("ولیام شكسبیرالكاتب المسرحي الإنجلیزي الحریة نجد  الذي حاول ،)م1564-1616"

الذي كان یصبغ معظم المسرحیات في تلك الفترة، وحاول ،تخلیص المسرح من الثوب الدیني

أن یتجه بها إلى الدراما التاریخیة والتراجیدیا فكان هذا إعلان صریح عن تمرده على الكنیسة.

لأنه حاول بفنه التعبیر ،إلى الكثیر من التقلباتشكسبیرالمسرح الإنجلیزي في عهد تعرض 

على العدید :«في كتاباته المسرحیةشكسبیرعن عظمة الإنسان وقدرته وشجاعته، وقد استند 

(...) كما من المصادر كالتراث الإنجلیزي الشعبي وترجمات الأصول الفرنسیة والإیطالیة

شكسبیرجمع قدو 1،»اعتمد على الأساطیر الیونانیة القدیمة التي وردت في كتاب "بلوتارخ"

مبدئیا حول تدور وكانت مسرحیاته الأولى خطوط عدیدة واستخدمها في أعماله المسرحیة،

الكومیدیا والتاریخ، بعد ذلك قام بكتابة المآسي بشكل رئیسي، من مسرحیاته التي كان لها صدى 

بالإضافة إلى شارد الثالث، ملك ریال" التي أخذها من "ریشارد الثالث:واسع نجد مسرحیة

عطیل، الملك لیر، هاملت...مسرحیاته الأخرى مثل: 

وكان من نتائجها میلاد طبقة م1789في القرن الثامن عشر قامت الثورة الفرنسیة و 

الخاصة، فهي الأكثر هااجتماعیة جدیدة أطلق علیها اسم "الطبقة البورجوزیة" التي لها هموم

تقیدا بالأخلاق وقیم المجتمع وعاداته عكس الطبقات الأخرى، وقد وجدت الثورة في الفن 

لتعبیر عن الطبقات المختلفة .لالمسرحي الأرض الخصبة لتنمیة الوعي الثوري لدى الناس

، 1998، الهیئة المصریة العامة للكتب، الإسكندریة، تجارب شكسبیریة في عالمنا المعاصرأحمد سخسوخ، -1

.160ص:
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لذي ا"الحرالمسرح"وفي القرن التاسع عشر ظهرت أشكال مسرحیة في أوروبا، أبرزها 

(أنطوانأندريأسسه الفرنسي " هذه اختارم، وقد 1887) في باریس عام م1853-1943"

عن الاستقلال، إضافة إلى لتعبیر عن رغبته في التحرر من تقالید الأعراف المسرحیةلالتسمیة 

المؤسسات الرسمیة والتوجه إلى جمهور جدید، من خلال العمل على تقدیم نصوص جدیدة 

1لكتاب شباب غیر معروفین لدى الجمهور.

أما في القرن العشرین فقد شهد العالم الحرب العالمیة الأولى والثانیة، ولا یخفي ما أحدثته 

في الإنسان، هذه الظروف أفرزت نوعا ویلاتها من أزمة في الضمیر العالمي كفقدان الثقة

ن الحربین، ثم الذي ظهرت ملامحه الأولى ما بی،"2العبثمسرح"ـ: جدیدا من المسرح سمي ب

3.العالمیة الثانیةتبلور كتوجه بعد الحرب 

في سبعینیات هذا القرن ظهر اتجاه مسرحي جدید یهتم بتصویر العلاقات الاجتماعیة و 

الذي ولد في ألمانیا ،"الیومیةالحیاةمسرح"ـ: المجتمع الصناعي وسمي بل في اومشاكل العم

وقد عرف هذا الاتجاه انتشارا 4"."بوتو تشراوز" وكوتزفرانتیزومن أبرز كتاب هذا الاتجاه "

كبیرا في أوروبا وحتى خارجها.

الذي هو فن تعلیمي تربوي ،فكلما حدث تغییر في المجتمع تبعه تغییر في الفن المسرحي

تهذیبي، إضافة إلى كونه وسیلة ثقافیة. 

.429، ص: المعجم المسرحيینظر: ماري إلیاس، حنان قصاب، -1
العبثیون: هم مجموعة من الأدباء الشباب الذین تأثروا بنتائج الحرب العالمیة الثانیة، فرأو أن جمیع النتائج التي -2

إلى انعزال ىلآخرین، مما أدنجمت عن تلك الحرب هي سلبیة لأنها خلقت نفسیة السیطرة كما انعدمت الثقة في ا

الإنسان وفردیته.

دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ة،المسرح أصول واتجهاته المعاصر: محمد زكي العشماوي، ینظر-3

.135ص:
431، ص:المعجم المسرحي، حنان قصاب، ماري إلیاسینظر: -4



ح تجلیات توظیف التاریخ في المسر 

المغاربي.
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د:ـیـهـتم

المسرح هو أكثر الفنون الأدبیة حاجة إلى نضج الملكة وسعة التجربة، والقدرة على 

التركیز والإحاطة بمشاكل الحیاة والإنسان لا لأنه یتعمق في جذور الحقائق الإنسانیة، ویكشف 

عنها فحسب، بل لأنه الفن الذي لا یمكن أن یسلم قیادة إلا لفنان یستطیع أن یتقمص الغطاء 

مشاعر الفنانین، وأن یتجاوز حدود نفسه إلى سواه، فنان قادر على التأثیر في الجماعة 

الإنسانیة التي یعیش معها.

:عن المسرح العربيتاریخیة لمحة -1

عناصره من الفنون الشبیهة بالمسرح، خاصة بالعربیة أشكال مختلفةعرفت الشعوب

ت البسیطة منذ قرون طویلة�، ففي الجزیرة العربیة إبان العصر الجاهلي عرفت بعض الإحتفالا

لدراما لالأولى بدایاتر التعتبیمكن أن ، والتي حول الكعبةالتي كانت تقام والطقوس التعبدیة 

فالعرب في الجاهلیة «:یقاعص والأصوات والإالرقو : الغناء ، وقد تضمنت هذه الطقوسالعربیة

كانوا یطوفون حول الكعبة عراة الصدر وهم یشبكون بین أصابعهم یصفرون 

یمها الإغریق للإله "دیونیسوس" خلال التي كان یقهي طقوس شبیهة بطقوس و 1».ویصفقون

ألوان  فكانوا یطوفون حول القریة وهم متزینین بأوراق الشجر وعلى وجوههمالإحتفال به 

.وتصاحب هذه الإحتفلات موسیقى ورقص

التي كانت الشعریةومن الظواهر الإحتفالیة الأخرى التي عرفتها الجاهلیة نجد المنافرات 

تقام في سوق "عكاظ"، حیث كانت القبائل تقصدها للفرجة والإستماع إلى شعرائهم الذین 

، وكان "النابغة الذبیاني" یدیر هذه الأخرىضد شعراء القبائل ونخر افتفیینشدون قصائدهم 

موسى أن هذه المنافرات تتوفر البالحكم على أحد الشاعرین، ویرى خلیل اویختمهاتالمنافر 

، 1980، دمشق، سوریا، 3، منشورات إتحاد العرب، طظواهر المسرحیة عند العرب، علي علقمة  عرسان-1

.31-30ص:
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على بعض العناصر المسرحیة مثل: الممثل(الشاعرین) والجمهور(القبائل) أما الخشبة فهي 

.1(السوق)

بالخصوص رح و ضاقت المساحة بالمسوبعد مجيء الإسلام ونبذه الوثنیة وتعدد الآلهة، 

، كانت تصور صراعا بین آلهة وبشرلأن أغلب المسرحیات«:الإغریقيبمفهومها المسرحیة 

إضافة 2،»الأمر الذي یعد منافیا لأسس الدعوة الإسلامیة التي تقوم على توحید عبادة االله

للإنسان ومظاهر الطبیعة منهي إلى ذلك تحریم الإسلام التصویر والتمثیل، لأن التجسد المادي 

العصر الأموي ظهرت بعض الظواهر في بدایة وبعد إستقرار الدولة الإسلامیة وتحدیدا.3عنه

،الراوي: الحكواتي أو هذه الظواهربین والمتعة ومن لى التسلیةالیة التي كانت تهدف إالإحتف

فن الحكواتي بدأ في بلاط و «:تجسیدهادة لشخص كان یقوم بسرد الحكایة و وهي تسمیات متعد

حیث كان یقوم الحكواتي بسرد الحكایات المختلفة المستمدة من الخلافاء والأمراء الأمویین 

والتجمعات وإنتقل بعد ذلك إلى العامة في الأسواق )...(الفرسبطولات المسلمین وحروبهم مع

ر فن الحكواتي من بین الظواهر المسرحیة الأقرب إلى الشعب وخیاله وقد أعتب،4»السكانیة

.ومتطلباته الإجتماعیة حیث كان یتصدر المجالس في المقاهي والأماكن العامة

الذي: یعرف بخیال الظل و آخرعرفت شكلا مسرحیافقد العباسیة أما في أیام الخلافة 

الذي یجرى فیه التمثیل على ستارة من القماش نوعا من التشخیص المسرحي (...)یعد «

عن طریق مصباح یوضع خلف )…(علیه من الخلفیة ظلال العرائسالأبیض، حیث ینعكس 

، منشورات إتحاد الكتاب تحلیل، تنظیر، تأریخ:المسرحیة في الأدب العربي الحدیثینظر: خلیل الموسى، -1

.09، ص:1997العرب، دمشق، سوریا، 

، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، ص:43. ولید البكري ، أعلام المسرح والطصطلحات المسرحیة -2

، منشورات إتحاد تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق في سوریا ومصرینظر: حوریة محمد حمو، -3

.17، ص:1999الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 

، دار ومكتبة حامد للنشر والتوزیع، المسرح العربي بین منابع التراث والقضایا المعاصرةجمال محمد النواصرة، -4

.42:ص2014، عمان، الأردن، 1ط



بيتجلیات توظیف التاریخ في المسرح المغار الفصل الأول:                     

19

ویصحب حركة صوت یسمعه العرائس ثم تحرك هذه العرائس عن طریق خیوط

ولعل أهم 2،)إبن دانیال(ویعود الفضل الأكبر في تطویر هذا الفن وإنتشاره إلى ،1»وندالمشاه

بغیة معالجة القضایا الإجتماعیة التي ،أنه مزج الحقیقة بالخیال والجد بالهزلما میز باباته

إبن دانیال إهتمامه في باباته إلى كشففقد صب ، وكذلك نقد الحكام وطبائعهم،ناسشغلت ال

ویؤكد "مدحت الجیار" في معرض حدیثه عن بابات إبن دانیال، ،في المجتمعمسكوت عنهال

أنه إستطاع أن یضع بصمته الخاصة في هذا الفن وذلك بربط النص بالجمهور وهو جوهر 

هم الذین إجتلبوا فن خیال الظل إلى الحضارة العرب ، سواء أكان العمل المسرحي عموما

العباسة، أم أنه إنتقل إلیهم إنتقالا فلا شك أن هذا اللون الأدبي هو أرقي ما كان یعرض على 

.العامة والخاصة 

إضافة إلى خیال الظل والحكواتي نجد أشكالا مسرحیة أخرى منتشرة في الأقطار العربیة 

3كما نجد الغوازي وصندوق العجب)...(في مصر كان السامرف«:الأخرى بتسمیات مختلفة

في تونس، 4وفي المغرب العربي نجد (حلقات الذكر))...(وغیر ذلك من أشكال العروض

ومسرح (الصور الشامیة) في المغرب، وطقوس (التعزیة) التي بدأت في كربلاء والنجف ثم 

، المؤسسة المصریة العامة لنشر والتألیف، القاهرة، مصر،خیال الظل وتمثیلیات إبن دانیالهیم حمادة، إبرا-1

.43، ص1961
م) شاعر وكحال عربي، عمل في مصر حیث إتخذ دكانا 1310شمس الدین محمد(توفي عام :ابن دانیال-2

وقد زصلت إلینا ثلاث من باباته وهي "بابات طیف مثیل في خیال الظل، للتكحیل (أي مداواة العیون) وإشتغل بالت

، دار العلم معجم أعلام الموردمنیر البعلبكي، ب" و"بابة المتیم والضائع الیتیم...ینظر: الخیال" و"بابة عجیب وغری

.23، ص:1992بیروت، لبنان، ،1طللملایین،
یقوم الأطفال والكبار بمتابعتها من خلال وهو فن یقوم على عرض بعض الصور الملونة التي صندوق العجب:-3

فتحات الزجاجیة، ویشبه هذا الفن السنما إلى حد كبیر، حیث یقوم صاحب الصندق بالشرح و التعلیق على الصور 

ینظر: جمال محمد النواصرة، لى الإندماج بالعرض الذي یشاهده. المعروضة بعبارات تنمي الخیال وتساعد المتفرج ع

.51ص:، المسرح العربي
حلقات الذكر: یعود سبب تسمیته بهذا الاسم إلى جلوس الناس على شكل حلقة دائریة حول الممثل (الراوى -4

ومساعده) الذین یقصان الحكایات الخرافیة والقصص والبطولات المختلفة بالتناوب بینهما، ویعتمد أساسا عى الحوار 

.55، ص:المسرح العربياصرة، الشخصي والغناء والمونولوج. ینظر: جمال محمد النو 
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رقص (السماح) (المولاویة) في لبنان، و إمتدت إلى كل مكان یقیم به الشیعة، والرقص 

1.»السوري

فهذه الأشكال المسرحیة التي كانت منتشرة في الأقطار العربیة المختلفة لم تتطور لتقترب 

أكثر من فن المسرح كما تطور المسرح الإغریقي من مجال الدین والآلهة والأساطیر إلى مجال 

الإنسان وحیاته ومجتمعه.

باب الحضارة العربیة في المسرحیة بمعناها الإصطلاحي الدقیق فن جدید ولجأن غیر 

م)، ذلك أن البلاد 1801-1798(على مصر ي أعقبت الحملة الفرنسیةالنهضة الحدیثة الت

حتكاك بین العرب والغرب إذ حملت حملة نابلیون معها الشكل الإالعربیة عرفت المسرح بفعل 

كما هو عند الإفرنج «أكده جورجي زیدان في قوله أن التمثیل:المسرحي المعروف وهذا ما 

جملة ما حمله كالطباعة لهذا العهد قد جاءنا مع حملة بونابرت عند قدومه إلى مصر في

البعثات العلمیة وكذلك قدوم الفرق الفنیة الفرنسیة والإیطالیة إلى كما ساهمت2،»والصحافة 

فقد برق الشعاع الأول في تاریخ تأسیس المسرح العربي ، في ترسیخ هذا الفنالأقطار العربیة

من ثم تفجر الضیاء وإنتشر في أنحاء التاسع عشر و في بلاد الشام وذلك في منتصف القرن 

م 1848وعد تاریخ 3"مارون النقاش"المبدع ید اللبنة الأولى على تالوطن العربي، وقد وضع

هو تاریخ ولادة المسرح العربي، وذلك عندما عرض "مارون النقاش" مسرحیته الأولى "البخیل" 

.168:ص،أثر النشاط المسرحي في المدارسو المسرح نشأته و آدابهعیسى خلیل محسن الحسیني، -1
.502، ص:1967بیروت، ، ،3ج،، منشورات دار الحیاةتاریخ أداب اللغة العربیةجرجي زیدان، -2
صید (لبنان) كان محبا للعزلة مولعا بالآداب والعلوم، وبعد أن اتقن في) ولد1855-1817مارون النقاش: (-3

، هوأول من أسس الكتابة العربیة تعلم النحو والصرف وتعمق في هذا الفن كما كان مولعا بدراسة اللغات والفنون

، ومصرتأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق في سوریا حوریة محمد حمو، ینظر:.للمسرحیة العربیة

.333ص:



بيتجلیات توظیف التاریخ في المسرح المغار الفصل الأول:                     

21

،وهي أول روایة تمثیلیة باللغة العربیة1"مولییر"التي إقتبسها من الكاتب المسرحي الفرنسي 

غفل" التي من أهم مسرحیاته نجد: "هارون الرشید"، و"الحسود السلیط" "أبو الحسن المو

.2إستوحاها من حكایات "ألف لیلة ولیلة"

الذي ركز في كتاباته المسرحیة 3"القبانيخلیلأبو"أما الرائد الثاني للمسرح العربي فهو 

إلتفت إلتفاتا أكبر إلى عناصر الغناء والإنشاد والرقص، «على اللغة العربیة الفصیحة كما:

الأول لقیام المسرحیة (...) وإلى جوار هذا إعتمد القباني وجعل هذه العناصر الفنیة المبرر 

مسرحیاته ویظهر هذا الموروث الشعبي في عناوین 4،»إعتمادا واضحا على القصص الشعبیة

والرشید أسماء لشخصیات شعبیة لى"، فكل من عنترة ولیلى: "عنترة"، "الرشید"، "مجنون لیمنها

بقیت راسخة وحیة في أذهان الشعوب العربیة، وجزءا من ذاكرتهم.

الذي وهب حیاته لهذا الفن، حیث سعى إلى نشر 5"صنوعیعقوب"أما الرائد الثالث فهو 

عمل على قدو "،مصرلییرو م"ـ: ب"خدیوي إسماعیلال"وقد لقبه ،فن المسرح في كل بقاع مصر

jeanم) كاتب مسرحي وممثل فرنسي اسمه الحقیقي "باتیست بوكلان"1673-1622(:مولییر-1 baptiste

poquelin "یعتبرأعظم كاتب كومیدي فرنسي. من أشهر مسرحیاته: "طرطوف ،Tarteffe "مبغض الشر" ،Je

misanthrop "و"البخیل ،L’avare.:443، ص:أعلام الوردمعجم منیر البعلبكي، ینظر.
، 2006، القاهرة، مصر، 2زیع، طالتو ، عالم الكتب للنشر و الأدب المسرحي المعاصرینظر: محمد الدالي، -2

.11ص
العربي الحدیث هاجر إلى رائد المسرح مسرحي عربي سوري یعتبر م) 1903-1866(:أحمد أبو خلیل القباني-3

الشامیة التي إعتمدت على دمج التمثیل بالغناء والرقص...وكان هدف فهو المؤسس الأول للمدرسةم، 1883مصر 

القباني من عروضه المسرحیة دفع الجمهور لأخذ العبرة من قصص التراث لیستعین بها على معایشة الحاضر 

.42، ص:معجم أعلام المورد...ینظر:منیر البعلبكي، بصورة سلیمة

.67:، ص1999، الكویت، 2، سلسلة عالم المعرفة، طالعربيالمسرح في الوطن علي الراعي، -4
م) ولد في القاهرة تعلم منذ صغره البلاغة وقرض الشعر، درس الفن المسرحي 1912-1839(یعقوب صنوع: -5

الإیطالي وقرء الأدب التمثیلي وكان یتقن ثماني لغات وقد عما مدرسا للغات الأجنبیة لأبناء الخدیوي، وفي 

وعد أن عرض صنوع أكثر من مائتي عرض أمر أنشأ فرقة تمثیلیة مثلت أول تمثیلیة عربیة في مصر1969عام

تأصیل ینظر: حوریة محمد حمو، في من مصر بسبب آراءه السیاسیة.الخدیوي بإغلاق مسرحه لأسباب سیاسة وقد ن

.328، ص:مصرفي سوریا و المسرح العربي بین التنظیر والتطبیق
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تقوم أغلب مسرحیاته لمسرحیات لها ویدربهم علیها، و تكوین فرقته المسرحیة فكان یكتب ا

على أیامه وإنتقد بعض مظاهر التخلف تعیشه مصربتصویر الواقع الإجتماعي الذي كانت

مسرحه، إستخدم حیلة فنیة وقعت له إستنباط الضحك في«:د لجأ إلىقو والظلم الإجتماعي

قدم تهریجا كما قدم أفكارا، :والفكاهة الراقیةسیة كما إستعمل الهزل النكت اللفظیة والجن

ذلك و 1،»(...)أن یكون فرجة، على أن یقدم فیه هدف ماوفهم تماما أن المسرح ینبغي 

.وبهدف تغییر الواقعتقریب هذا الفن إلى قلوب العامةل

في إعطاء الشرارة "القبانيأبو خلیل "و"یعقوب صنوع"و"مارون النقاش"وقد نجح كل من 

الأولى لتأصیل المسرح العربي ومنحه هویة وذلك بالعودة إلى الموروث الشعبي والتاریخ 

ومحاولة إقحامه في النص المسرحي، لتظهر بعد ذلك فرق مسرحیة كثیرة منها فرقة "إسكندر 

خلال عملت على نشر المسرح عربیا منالتي ،و"جورج أبیض""سلامة حجازي"مرح" و

لنشر، ومنها الأقطار المغاربیة،معظم الدول العربیةابتجالجولات التي كانت تقوم بها، فقد  

2.هذا الفن وتطویره

المسرح انتشاره في اهي ضیوانتشر انتشارا ،الفن المسرحي في الوطن العربيعرفبهذا و 

م لواء النهوض بهذا عاتقه، وذلك بفضل الفرق المسرحیة والفنانین الذین حملوا علىالأوروبي

، فكرسوا حیاتهم من أجل دیمومیته وحیویته وإستمراره.الفن وتطویره

التراث في المسرح العربي:-أ

إن كل أمة من الأمم إلا ولها تراثها الخاص بها والذي تعتز به وتمجده، لأنه یحمل 

ا وعن كیانها وعن وجودها في هذاكرتها من الزوال وبه تعرف كل أمة عن نفسویحمي 

إسماعیل سید ماضي وتاریخ وحضارة وتراث، ویعرفالحاضر، حیث أنه لا وجود لأمة دون 

.69:، صالمسرح في الوطن العربيعلي الراعي، -1

.63:، صالمسرح العربي بین منابع التراث و القضایا المعاصرةجمال محمد النواصرة ، -2
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ذلك المخزون الثقافي والمتنوع والمتوارث من قبل الآباء والأجداد، حیث أنه «:بأنهالتراث علي 

دات افیها عبما،اریة والشعبیةضیشتمل على الكثیر من القیم الدینیة والتاریخیة والح

(...) وبعبارة أكثر وضوحا: إن التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل وتقالید

ونستنتج 1،»بالنسبة للإنسان الذي یحیا به، وتموت شخصیته وهویته إذا ابتعد عنه أو فقده

لها عنعلى وجودها وتطمح للتطور فلا غنىمن هذا التعریف أن الأمة التي ترید الحفاظ

.رهاالحفاظ على تراثها وربطه بحاض

ها لیسقوا منها مادتهم عإتجه الكثیر من الأدباء العرب إلى المادة التراثیة بمختلف أنوا

المسرحیة معبرین بها عن المشاكل الإجتماعیة والسیاسیة والفكریة التي یعاني منها الفرد 

أن المسرح نشأ معتمدا على التراث: ففي العربي، فهذه الظاهرة لیست جدیدة في المسرح، إذ 

وهي أقدم ،مصر القدیمة إرتبط المسرح في نشأته بأسطورة "إزیس" و"أزوریس" و"حروس"

القدیمة، كما إعتمد المسرح الإغریقي أیضا على الأساطیر الأساطیر التي عرفتها مصر 

یوناني المتمثل في من التراث الأما المسرح الروماني فیستمد أصولهوالحكایات الشعبیة، 

الأساطیر والحكایات الشعبیة، وقد ظل هذا الإعتماد في العصور الوسطى حتى جاءت 

.2المسیحیة وإحتل التراث الدیني محل التراث الیوناني والروماني

غریقي والروماني في بدایاته على التراث فإن المسرح الإمثلما إعتمد المسرح الفرعونى و و 

، وتتجلى البدایات إعتمد بشكل أساسي على التراث الشعبي والأسطوري في بدایاتهالعربي أیضا 

الأولى للمسرح العربي مع مارون النقاش الذي قدم مسرحیات باللون التاریخي والشعبي، وفي 

بدایة القرن العشرین ظهر الإتجاه الواقعي في الأدب العربي الذي حاول التقلیل من الإعتماد 

،إلا أن هذا لم یمنع من إستمرار الكتاب في إعتمادهم على التراث،سطوریةعلى المصادر الأ

طباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،، درا قباء للأثر التراث العربي في المسرح المعاصرسید على إسماعیل، -1

.40، ص:2000

،1998مركز الإسكندرة للكتاب، مصر،،توظیف التراث الشعبي في المسرح العربيینظر: أحمد صقر، -2

.100ص:
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التراث الإغریقي، وقد كتب القرآن الكریم وقصص التاریخ وحتى سواء الفرعوني أو الإسلامي أو 

".يكلیوباترا"، "عنترة"، "مجنون لیلأحمد شوقي عددا من مسرحیاته معتمدا على التراث منها: "

سرحیة أیضا عدد من المسرحیات التي إتكأت على التراث كم"أباضةیزعز "كما كتب 

"عبد الرحمان الشرقاوي" یتجلى لنا التراث التاریخي لیس ولیلى"...أما في أعما"العباسیة" "ق

1وكذلك الدیني في مسرحیاته "النسر الأخضر" و"الحسین شهیدا" و"الحسن ثائرا" ...

من الكتاب المسرحیین العرب لأنهم وجدوا في التراث ما وقد سار على هذا الطریق الكثیر 

یروي شغفهم وتطلعاتهم.

:المادة التاریخیة في المسرح العربي-ب

ما مادة غنیة أحداث الماضي فالتاریخ كان دائته معألقد تفاعل المسرح العربي منذ نش

، یكون أكثر طواعیة في ید الفنان المسرحين الماضيلأ،وللمسرح خصوصا،دب عموماللأ

شخصیات ویعزل الجوانب الأخرى التي لیست لها علاقة مع اللیختار ما یشاء من الأحداث و 

فمن هذا المبدأ یمكن القول أن الكاتب المسرحي یتصرف في المادة ،الأفكار التي یطرحها

من اول الكاتب المسرحي العربي لقضیته كما حویعید بناءها حسب ما یراه مناسبا ،التاریخیة

متخفیا ، التربویةوالتعلیمیة  و السیاسیة إلى معالجة القضایا الإجتماعیة  و خلال توظیفه التاریخ 

.وراء ستار التاریخ

فالإنسان یحب أن یسمع :«ما ما نجدها راسخة في أذهان الشعوبفأحداث الماضي دِائ

،الخیال أو بعین التشخیص أشخاصا رسخوا في ذاكرتهأن یرى بعین و ،للحكایات التي یعرفها

لهذا إتجه المسرح العربي منذ طوره المبكر 2،»هذا الفنفالتاریخ أحد أسباب قبول الشعب ل

من السباقین في هذا الإتجاه و یظهر ذلك في "مارون النقاش"فكان ، إلى المادة التاریخیة

.46-45ص: ، صأثر التراث في المسرح المعاصرسید علي إسماعیل، -1
، 2001تحاد الكتاب العرب، دمشق، ا،سرح العربي منذ النشأة حتى الیوممراجعات في الم، فرحان بلبل-2

.37:ص
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، وقد حرص الرعیل الذي خلف النقاش على الرشید"و"هارون "أبو حسن المغفل" :مسرحیته

هذا الحرص في محاولة إستلهام التاریخ ىمتابعة المادة التاریخیة وتنمیتها وتنویعها ویتجل

ومنها مسرحیة "محمد رسول البشر" التي إستلهمها 1العربي الإسلامي في أعمال "توفیق الحكیم"

النبویة  وجعلها موضوعا رئیسیا لمسرحیته.من التاریخ الإسلامي فقد إستلهم من السیرة 

رمز بها إلى الصراع نهج في مسرحیة "سلیمان الحكیم" والتيقد إتبع توفیق الحكیم نفس الو 

، ل كل شي كالرمیم وقوة سلیمان الخارقةالطاغیة التي تحاول أن تجعم بین القوة الغاشمة و الدائ

بین فجاءت المسرحیة جامعة ،تفوق علیهمتالغاشمة و القوى سلیمان تغلب على ةلكن حكم

وقد تناول الحكیم في هذه المسرحیة مجموعة من الأخبار التي ، التاریخ الدیني والحیاة المعاصرة

سیطر بها على عالمي معجزاته التي و وردت في الأصفار القدیمة عن رسالة سیدنا سلیمان 

2.الجنالإنس و 

:المسرح المغاربيبدایات-2

، ذلك بتأثیر عربي أوروبيالمسرح في بدایة القرن العشرین و عرفت الساحة المغاربیة فن 

فقد ساهمت الحملة الأوروبیة على الأقطار المغاربیة في نقل موروثات الثقافة الأروبیة في

ود إلى الأقطار العربیة الأخرى أما الفضل الأكبر فیع،العدید من المجالات خاصة المسرح

لها تإلى البلاد المغاربیة كانخاصة مصر فالجولات التي قامت بها الفرق المسرحیة المصریة و 

التيو م1908ت فرقة "سلیمان القرداحي" العربي كانفأول فرقة زارت المغرب،صدى واسع

) ولد في الإسكندریة كان یعمل وكیلا للنائب العام ثم قاضیا مستشارا، إلتحق بعد 1988-1898توفیق الحكیم: (-1

م، أبعد عن الجو الفني في مصر، وأرسل إلى 1924إتمام تعلیمه العام بكلیة الحقوق وحصل على لیسانس القانون 

، إهتم بفن الفن فنون الأدب العالمیة ولاسیما الأدب الفرنسيفرنسا لمواصلة دراسة القانون وهناك إتصل عن قرب ب

المسرحي حیث كتب سلسة من المسرحیات الإجتماعیة ونشرها في جریدة "أخبار الیوم"، كما إهتم بكتابة القصة 

ینظر: حوریة محمد .رصاصة في القلب، سلیمان الحكیمأهل الكهف، شهرزاد،:والخاطرة والمقالة...ومن مسرحیاته

.325-324ص:-ص، تأصیل المسرح العربي بین التنظیر والتطبیقحمو، 

.67-66ص -ص، الأدب المسرحي المعاصر، ر: محمد الداليینظ-2
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ضمن جولة قامت بها م1921ثم تلتها زیارة "جورج أبیض" في ر الجزائبجولة في تونس و قامت

المثقفین في الأقطار هذا ما دفع بعض النخبة و ،ا بلیبیا وإنتهت بالمغربفریقیا بدءً إلى شمال إ

ن فرق مسرحیة محاولة تكویقدما في طریق الإبداع المسرحي و المغاربیة إلى محاولة المضي

لترقیة هذا الفن.  

الدایات كانت فقد ،المغاربیة في فتح ستار هذا الفنفتونس كانت السباقة على الأقطار

، البایات التونسیون في أواخر القرن الثامن عشر یفتحون قصورهم للفرق المسرحیة الإیطالیةو 

بعد قدوم الفرق التمثیلیة المصریة التي م1908أما عامة الناس فلم یعرفوا هذا الفن إلا في

حیث قدمت هذه ،المعروف بكامل وزوز"محمد عبد القادر المغربي"یترأسها الممثل المصري 

.1عنوان72الفرقة ما یقارب 

،بعد هذه الزیارات حاول التونسیون تكوین فرق مسرحیة تقوم بالنهوض بهذا الفن

كان لهذه ا فرقة "الجوق المصري التونسي" و كونو مصریون وتونسیون و تجمع فنانون1909ففي

تولت زیارات الفرق «ثم:،سدید خطى التمثیل إلى إتجاه قوميالفرقة الفضل العظیم في ت

زاد دعمها للفن التونسي بعد زیارة فرقة شیخ سلامة حجازي...وكان معه نخبة المصریة و 

وقد المعروفةاقدمت مسرحیتهیس و سجاءت فرقة رام1927أبرز الفنانین العصر... وفي 

2.»لقت تشجیعا عظیما من التونسین

"لحبیب بورقیبة"یس بعد أن قدم الرئ1962نسي فيوكان المنعرج الحاسم للمسرح التو 

المشروع بمثابة حیث أقیمت مباریات مسرحیة فكان هذا،مشروعا للفرق المسرحیة المدرسیة

الحافز أو الدعم للرقي بهذا الفن.

، مخطوطة رسالة ماجستیر في لغة المسرح الجزائري بین الفصحة و العامیةینظر: عبد الرحمان بن عمر، -1

.29:، ص2013-2012باتنة، ، الحاج لخضرلعربي الحدیث، جامعةالأدب ا

.423-422ص:، صالمسرح في الوطن العربيعلي الراعي، ینظر:-2
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في قد بدأ إقتطاف الثمار الناضجة للمسرح التونسي في الخمسینیات من القرن العشرینو 

حیث قام هؤلاء الفنانون ،عز الدین المدني"" و" محمد رجاء فرحات" و مسرحیات "سمیر العبادي

التاریخ.عادة هندسة بناء مسرحیة تونسیة وذلك بإستخدام الموروث الشعبي و بإ

بزیارة ذلكالتي قام علیها المسرح التونسي و ري فقد تأثر بنفس العوامل ئأما المسرح الجزا

كان على ید مجموعة من الهواة ري الحقیقي للمسرح الجزائالمیلاد فالفرق المسرحیة العربیة،

الدلیل و :«ا من الجمهورحیث أصبح یعرف إقبالا واسع، الذین كانوا یقدمون سكاشات

.1»بقاعة الكورسال1926حیة جحا في عام اهد الذین تابعوا مسر مش1500ال

بعض المدن الكبرى و ر مقتصرا على العاصمة ایة كان النشاط المسرحي في الجزائففي البد

نشاطا كبیرا على ید" ريعرف المسرح الجزائم 1932بدایة في و ،فلم یشمل كل تراب الوطني

الإهتمام بالقضایا عروض هذه الفترة بالواقعیة و حیث إمتازت 2"رشید القسنطیني"بشطارزي" و

السلطات ظرا لتدخل ري مرحلة عصیبة نعاش المسرح الجزائم 1939من إبتداءو ،الإجتماعیة

ون لها طیاتها إیماءات یمكن أن یكفيمنع بعض العروض المسرحیة التي تحملالإستعماریة و 

منه صوت الفرق ذ الآمن والمنبر الذي علانس الملافكانت تو دور في إیقاض الحس الوطني،

فكانت هذه الفرق المسرحیة تقدم ،إلى الإستقلالسم الشعب التي تدعواِ المسرحیة الناطقة ب

لاء على الأراضي اول الإستم بین المستعمر الذي یحالقائوحات تصور فیها الصراع العنیف ل

الشعب صاحب الأرض.بینریة بأي طریقة و الجزائ

:، ص1998، منشورات تبیین الجاحظیة، 1989-1926المسرح الجزائري نشأته و تطورهأحمد بیوض، -1

75.
م انضم إلى فرقة 1925) ولد بحي القصبة بالجزائر العاصمة، وفي 1944-1887رشید القسنطیني: (-2

م أسس فرتة "الهلال 1927"زاهیةالتمثیلة" التي أنشأها علالو ومثل أول مرة في مسرحیة "زواج بوعقلین" وفي 

ان هذا التي حققت نجاحا كبیرا ك1928كومیدیا "زواج بوبرما" الجزائري" وكان یألف لها مسرحیات، وبعدها كتب 

النجاح تشجیعا له وبدایة لشعبیتة، ومن أعماله "بابا قدور الطماع" و"الحاج في باریس"...ینظر: رشید قسنطیني، 

.09، ص:2005الحامة، الجزائر، ،1ط، المكتبة الوطنیة الجزائریة، بابا قدور الطماعتحقیق: نذیر حسین، 
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1962ري حتى بزوغ نور الإستقلال في ب تلاحق المسرح الجزائوظلت هذه المصاع

وقد ركز ،الأساسیةاروافدهحیث ظهرت الأهمیة بنهوض الثقافة الوطنیة فكان المسرح أحد 

...الظلم، السرقة،الطمع، كالفقرمجتمع بالالمسرح بعد الإستقلال على الموضوعات الملتصقة 

فالمسرح الجزائري عموما خاض معارك حاسمة من أجل التغییر.

كانت منتشرة في أسواق التيأماالمسرح المغربي فقد عرف الظواهر المسرحیة الفولكلوریة

إلا أن البدایة الفعلیة لهذا الفن كانت في العشرنیات ،المتمثلة في الحلقة ومسرح البساطمراكش 

بزیارة الفرق ،بها في الأقطار المغاربیة الأخرىطریقة ذاتها التي بدأت الالقرن الحالي ب

زیارة قامت بها فرق تونسیة :«أشعلت فتیل المسرحالتيالمسرحیة العربیة لدول شمال إفریقیا

وكانت الحركة المسرحیة في تونس قد ، 1923على رأسها محمد عز الدین للبلاد في عام 

فهذه الزیارات أكسبت الحركة 1،»إنبثقت وتطورت مع الحقبة الأولى مع القرن العشرین

المسرحیة في المغرب أهمیة كبرى وفسحت الطریق للإبداع ومن ثمارها تكوین أول فرقة 

بفاس كانت أول قاعدة ثانویة مولاي إدریس:«وهي من طلبة م1924مسرحیة مغربیة في 

العاصمة مدرسة "جمعیة م1927كما تكونت في 2،»إنطلقت منها تجربة المسرحیة الأولى

فقد ساهمت هذه الفرق في تعمیق الإتجاه ،م1930في "جوق التمثیل"كما تلتها میلاد "الرباطیة

إلا أن المسرح المغربي شهد فترة ركود في ،ي المغرب وتعمیمه على ربوع الوطنالمسرحي ف

ویعود ذلك إلى الظروف التي كانت تعیشها الدول المغاربیة فقد كانت ،ینات والربعیناتالثلاث

الفرق لذلك كانت السلطات الإستعماریة تشدد الخناق على هذه،الحرب لم تضع أوزارها بعد

إلى یقظة النفوس.ن توعوي توجیهي یدعوا فمً لأن الفن كان دائ،المسرحیة

المسرح المغربي ومن یة ساهم في نضجت من جدید فرق مسرحفلما إنتهت الحرب ظهر 

حیث قدمت 1962في "أحمد الطیب العلج"التي برز من بین صفوفها "الفرقة الوطنیة"بینها 

.469:، صالمسرح في الوطن العربيعلي الراعي، -1
.469:م ن، ص-2
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و"الأكباش "السعد""الیناصیب""الحارة""الشهید" أكثر من أربعین مسرحیة منها

.1یتمزقون..."

، نفس الظروف وخضع لنفس العواملشفمن هنا یمكن القول أن المسرح المغاربي عا

فهذه الظروف ألزمت المسرح ،كانت خاضعة للهیمنة الإستعماریةفأغلب الدول المغاربیة

بطولات أمجاد العرب والأمازیغ تعلیمي متكأة في ذلك علىص دور توعوي توجیهيمقتب

بالأمجاد.الإفتخار میة روح المقاومة و تنسلمین لیغرسوا في الشعوب الثقة و المو 

وظیف التاریخ في المسرح المغاربي:ت-أ

شكلت العودة إلى التاریخ إحدى المعالم التي طبعت حركة التألیف لدى نخبة من رواد 

مقاومة المحتل الذي سعى إلى طمس ودة إلى التاریخ مظهر من مظاهر فالع،المسرح المغاربي

ز الأساسیة لشخصیات تمثل إحدى الركائالتيو ،الأمازیغیةو العربیة ،الشخصیة الإسلامیة

خ إلى إستحضار التاریكتاب المسرحیینالخاصة الأدب و لهذا لجأ كافة فنانویة الشعوب المغارب

مقاومته.لیقفوا في وجه بطش المستعمر و 

ذلك تاریخ في العدید من النصوص المسرحیة إلى قناع لمواجهة مشكلات الحاضرالتحول 

الأكادیمي المسرحیة التاریخیة في أدق معانیها وأحداثها لا تلتزم بطبیعتها بالتناول :«لأن 

بل لیس من غایاتها التاریخ في ،للتاریخ فلیس من غایاتها معالجة التاریخ معالجة منهجیة

،وهوامشاتها ولا تنظر إلیه بتفاصیله وجزیئحد ذاته ومن ثمة فهي لا تتعاقبه تعاقبا زمنی

ولإلى الق" هنا فمحمد فتوح"یمیل 2،»یة الفنیة المطروحةؤ منه مایلقى ضوءا على الر بل تأخذ

بمساحة من الحریة لأن غایة المسرحي أولا بضرورة التعامل مع المادة التاریخیة في المسرح

فنیة یوظف فیها بل مهمته خلق عوالم،مؤرخاعدلفلو كان كذلك لما ،وأخیرا لیس نقل الأحداث

.198:، صالمسرح نشأته وآدابه و أثر النشاط المسرحي في المدارسینظر: عیسى خلیل الحسیني، -1
ص:ص، الأدب المسرحي المعاصر:محمد الدالي، نقلا عن، في المسرح المصري المعاصر، أحمدمحمد فتوح -2

55-56.
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،دلالتها التي تحملهافیختار منها شخصیاته أو أحداثه ویسعى إلى تبیین رموزها و التاریخ

هناك مجموعة من مادة التاریخیة دون هدف بل الفالكاتب المسرحي لا یكتفي بمجرد عرض 

التعبیر لتاریخ على التأثیر في الوجدان و أولها قدرة ا،الدوافع جعلته یغوص في أغوار التاریخ

ل وأفكار من خلاله رسائرسلوناریخ ستار یفالت،المعاش وطموحات الإنسان وأمالهعن الواقع 

كما أن الماضي ،لم والأنسبفمن هنا یمكن أن نعد التاریخ الطریق الأس،بطریقة غیر مباشرة

والمستقبل.ما ما نجده یحمل إیجابات على الحاضردائ

محمد ر كانت على ید التاریخیة في الجزائابة المسرحیة ولعل أول تجربة في مجال كت

سنة "بلال بن رباح"ةنعنو في مسرحیته المالشاعر "محمد أل خلیفة" المنصالي وفرقته، وكذلك 

ري على الصبر لنیل حریتهم كما الأساس تحث الشعب الجزائوهي مسرحیة شعریة في م 1938

كما تحمل هذه المسرحیة في ،الصحابي الجلیل مؤذن النبي صلى االله علیه وسلمنالها بلال

كمحمد "هذا الدرب الكثیر من أبناء جیله وسار على ،دینیة وأخلاقیة وثقافیةاطیاتها قیم

طاهر فضلاء" في مسرحیة "ماسینیسا ملكا".العبد الرحمان ماضوي" و"محمد واضح" و"

التاریخ التونسي غوار أما في تونس نجد "خلیفة السطنبولي" من السباقین إلى الغوص في أ

غرناطة" في نهاجي" وكذلك مسرحیة "سقوط صفكتب مسرحیة "المعز لدین االله ال،والإسلامي

تختار و فكل هذه المسرحیات تدور في قالب تاریخي، ومسرحیة "زیاد االله الأغلبي"م1940

1لنفسها أحداثا من التاریخ التونسي القدیم.

ویظهر ،التعمق فیهالخمسینیات إبراز هذا الإتجاه و في بدایةعز الدین المدنيوقد حاول 

م 1973في "رحلة الحلاج"وم1971في "ذلك في مسرحیاته " ثورة صاحب الحمار

هو في :«مولاي السلطان لحسین الحفصي"وم1976"فرانغال"وم1974"دیوان الزنج"و

.424-423ص:-ص،المسرح في الوطن العربيینظر :علي الراعي، -1
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صافي البصیرة حین ینظر إلى التاریخ نظرة ،الأساس كل ما یفعله كاتب المسرحي ذكي الفؤاد

1.»ر إلیها نظرة عصریةوینظ،فینفي منه الأجزاء المیتة ویستبقي الأجزاء الحیة،عمیقة

بلغة فنیة إستطرادیة،ة مستحدثة و فعز الدین المدني كثیرا ما نجده یقدم شخصیاته بطریق

وذلك في الفارسي" تبع نفس النهجوإلى جانب عز الدین المدني نجد الفنان التونسي "مصطفى 

ویحاول فیها الفارسي أن یقدم الحدث التاریخي م 1969مسرحیته "الفتنة" التي أصدرها في 

المعروف بمقتل عثمان الذي كان نتیجة فتنة.

خرى تجري عبارة عن مسرحیة أطار خارجيالحدث التاریخي داخل إفقد وضع الفارسي

وتركها فیرسم شخصیة "سلیم" الذي كان یحب هدى ثم أهملها،حوادثها في العصر الحاضر

یتقدم لخطبة "هدى" یأتي "الملقن" و في فؤادها و تنتظر فترة طویلة حتى أودى الیأس بما كان 

ینتهز "سلیم" فرصة بهذاهذا ما زاد من غیض سلیم و ،رحبت به و أتفقت معه على الزواجالتي

،ویقضي على "الملقن" بطعنه بسكین فالطعن بسكین حقیقیة قاصدة تمثل شخصیة عثمان

لنا في وقت واحد عن قصة من الحاضر وقصة من فالفارسي في هذه المسرحیة یحكي 

هذه المسرحیة بالفكاهة والمأساة.وقد أحاط بضرورة ،الماضي

غاربي:وظیف التاریخ في المسرح المدواعي ت-3

تتخلى عن تاریخها تتخلى ، فالأمة التي وح الأمة وأحد مقوماتها الأساسیةر إن التاریخ هو 

، وتهدم مقوماتها وتعیش بلا تاریخ .عن روحها

التاریخ إذا دعامة أساسیة وركیزة تمیز أمة عن سواها والعودة إلیه لا یعني الضعف أو 

إلى الوراء خطوة واحدة بهدف التقدم إلى الأمام خطوات ، لأن التاریخ هو الإلتفاتالتراجع

عدیدة، فالذي یجهل تاریخه ولا یستحضره لا یمكن أن یقبض على الحاضر أو یؤسس 

للمستقبل.

.437:ص، المسرح في الوطن العربيعلي الراعي، -1
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هذا حسب ي قصد إلیها الكتاب في مسرحیاتهم، و وقد یصعب حصر الغایات والأهداف الت

ساسیة لتوظیف التاریخ:رؤاهم وإتجاهاتهم لكن نستطیع أن نحدد الدوافع الأ

." لعبد الرحمان ماضويیوغرطة: مسرحیة "الهدف السیاسي-أ

ستر بها في مواجهة القهر تیلویتخذها قناعا ،الأصوات التاریخیةیستعیر الكاتب المسرحي 

، فلقد كانت الظروف السیاسیة والإجتماعیة القاسیة التي السیاسي المفروض على مجتمع ما

موما و الكتاب المواطن في جمیع الأقطار المغاربیة لها وقع قاس على المثقفین عمرى بها 

هذا ما دفعهم للجوء إلى التاریخ، فلم یكن ذلك هربا من السلطة و ، المسرحین بشكل خاص

لأن الإنسان بطبعه لا یمیل إلى طریقة ،الإستعماریة بل هربا أیضا من السلطة الإجتماعیة

راء ویحاول أن یستشف من و ،لإماءاتالوعظ المباشرة بل نجده أكثر میولا إلى الإحاءات وا

السطور الرسائل التي یحاول الكاتب بعثها لهم وفك ألغازها. 

یزة إحدى المسرحیات الجزائریة المتم"1عبد الرحمان ماضوي"ـل"یوغرطة"ولعل مسرحیة 

ستلهمت من التاریخ الجزائري في الفترة النومیدیة لتستقي منه عبق الماضي من منظور التي أُ 

جمع بین السیاسة والحرب والخیانة والغدر وحب ینجد الكاتب، ففي هذه المسرحیةیثدح

،ازیغية الأممبطل المقاو ،"یوغرطة"ط الضوء على مقاومة أمیر نومیدیاسلینه إكما الوطن،

اضوي في هذه المسرحیة لم تكن غایته، فالملإحتلال الروماني بكل شجاعة وقوةالذي یواجه ا

قاض الحس یوالتي تتمثل في إأبعد من هذا تاریخیة فحسب بل كانت له أهداف سرد الأحداث ال

الفرنسي .الوطني وضرورة توحید الصفوف والصمود أمام المستعمر

م) إشتغل كناشر في الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع خلال سنوات 2013-1925عبد الرحمان ماضوي: (-1

الستنیات، وأسس فیما بعد مجلة "مقیدش" هي أولى المجلات المختصة في الشریط المرسوم في الجزائر، وقد فتحت 

شبانیة كما ساهمت في إبراز العدید من الأسماء الجزائریة الممیزة، أما مؤلفاته الأدبیة مواهب لالأخیرة المجالهذه 

معجم الشیخ أبو عمران، الألف. ینظر: بعد ة وقصة عنوانها: اللیلة الثانیة فتتمثل في مسرحیة بعناوین: یوغرط

.284-283ص:-ص، 2007منشورات دحلب، الجزائر، ، مشاهیر المغاربة
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فبعض القرى النومیدیة ،المقاومة یطعنه الجمیع في ظهرهق فبعدما إختار یوغرطة لنفسة طری

"بومیلكار"و"بعللكم"لرومان عن طواعیة وما یزید الأمر تعقیدا خیانة كل من لتفتح أبوابها 

ومن ،"میتلوس"المساعدین المقربین لیوغرطة فیوقعان على وثیقة الصلح مع القائد الروماني 

"فراكسین"التقاعس یورد الماضوي في الفصل الثاني سعيأجل تسلیط الضوء أیضا على حالة 

الذي یجتمع مع یوغرطة ویحاول إقناعه ،یة دینیة ومن كبار أعیان الأوراسوهي شخص

لأنهم لا یمكن هزم ،السیاسة لأنها السبیل الوحید لهمبضرورة وضع السلاح واللجوء إلى 

:هالجیوش الرومانیة ویظهر ذلك في قول

لكم بعض ونها و ، إنكم تمقتسیاسة عامل فعال لو علمتالسة (...) فسیاالنعم ب":فراكسین-

ق(...) نحن یا ولدي في منزلة الحقائة میدان غریب، تنقلب فیه القیم و الحق لأن السیاس

.1")...(ضعفنا عتنا و ، لا نستطیع إلا أن نجاهر بودیخرفان، في قبضة ذئاب

فهي تمثل شریحة من المتخاذلین والمتعاونین مع "بوملكار"و"ملكبعل"فكل من فراكسین و

مام ضلجزائري التي إختارت لنفسها الإنفي الحقیقة یرمزون إلى شریحة من الشعب االرومان و 

.بدلا من السعي لتغییر الوضعالفرنسيإلى صفوف العدو

وطنه قد أحس أنه یخذل و ،لرومان ویوقع على إتفاقیة الهدنةوبهذا ینزل یوغرطة عند رغبة ا

وشعبه فیحدث نفسه قائلا:

.2لكن من طعنت؟... و یوغرطة : ...كأني طعنت أحد -

الجبل لیحصل ینة والأخرى إلىفغرطة توازنه النفسي فیذهب بین الوبعد هذه الهدنة یفقد یو 

في الجبل فیرفع من معنویاته فیقول :یلتقي بشیخ من الایام ، وفي یوم على الراحة النفسیة

.38:، ص1979الجزائر، ،2ط،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،رطةیوغ، عبد الرحمان الماضوي-1
.83:، صم ن-2
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قد كنت توجد من لا شیئ عالما فیاضة روحه فصرت لا ترى )..یوغرطة(.«الشیخ:-

1.»قد كنت للمجاهدین قدوة فصرت الیوم عبرة ل)...(في العالم المتدفق إلا العدم

وهذا،أیهم یكون یوغرطة،ویتنافسونله لعبة الحرب التي كان یمثلها الأطفالكما یحكي

هذا ما زاد من عزیمته ،شعبهوإنما بطل في نظر،یرید الحكمكد له أنه لیس مجرد شخص یؤ 

،زوجة یوغرطة بحث زوجها على القتال وعدم التفریط في وطنه وشعبه"رنیدة"كما تقوم وقوته،

ورة أهل كما بشر بثوما زاد من أمل یوغرطة هو إنتفاض بعض القرى النومیدیة على الرومان، 

رات لیوغرطة ا، فكانت هذه كلها إشهم خیانتهبعد إكتشافقتلهم لهو الأوراس على "فراكسین"

المساعة من ، فكان لا سبیل له إلا طلب ید من جبروت الرومانتحریر وطنه یسعى للیتحرك و 

یقع قریبا ما لم یكن یعرفه یوغرطة أنه س، و انیا ووالد زوجته "رنیدة"ریطو هو مالك مو س"و "بوك

ممثل الرومان لا"سی"غودة" أخو یوغرطة و"و"سو صب كل من "بوك، فقد نفي شرك الأعداء

، علمت "رنیدة"ي الطریق إلى صهره لطلب المساعدةفبینما كان یوغرطة فخا للإمساك به، و 

، فبینما یجلس یوغرطة مع اكة ضد زوجها فقررت أن تلحق به وتنقذه من هذا الفخبالمكیدة المح

تخبر زوجها بالمكیدة إلا أن الأوان قدو أس من السم تقتحم رنیدة المجلس صهره الذي هیأ له ك

، زوجته، فیفقد یوغرطة ثقته بكل من حوله حتى"سیلافات لأن القصر محاصر كله بجنود "

في د لیوغورطة لإستعادة ثقة زوجها و الحل الوحید أمامها إلا شرب كأس السم الذي أعیفكان 

تجرعها ثم تلقیها بعیدا " تأخذ الكأس وت، هد درامي یصف لنا الماضوي تضحیة "رنیدةمش

متوجعة"

یوغرطة: الكأس مسمومة ؟-

بوكوس: الكأس مسمومة ؟-

أني شربتها لئلا تقول : ها مسمومة، و رنیدة: ( تتكلم و یداها على بطنها) أعرف...أن-

.93:ص، یوغرطةعبد الرحمان الماضوي، -1
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1.تسقط على الأرض)نفرت من نجمك الآفل(

كفریناس"طیدخل "ته وتاركا خلفه سیفه، و یخرج یوغرطة من المجلس حاملا جثة زوجو 

ویأخذ السیف.ةً خلس

دلالة على لسیفالكثیر من الدلالات فأخذ "طكفریناس"لمسرحیةامنالمشهد الأخیر یحمل 

لأنه ترعرع على ،لدى یوغرطةالمبادئ التيمة على یده فهو یحمل نفس القیم و إستمرار المقاو 

أخذ لأن ما ،لإسترجاع أرضهم، فالماضوي یحث الشعب الجزائري على حمل السلاح یدیه

السیاسي الجزائري المتمثل ر، فالمسرحیة تحمل دلالات تخدم الحاضبالقوة لا یسترجع إلا بالقوة

.و المتلقي إلى الإعتبار من هذه المسرحیة عبسیطرة الإحتلال الفرنسي فالكاتب ید

لم یقف وقوعها و أحداث المسرحیة بسنوات أن الكاتب حرص على تضمینالجدیر بالذكرو 

كما وردت في كتب ،الكبرىحداثالأحافظ أیضا على أسماء الشخصیات و عند هذا بل

، ولكنه اختار من التاریخ الطویل للشخصیة لحظة وحدثا درامیا واحدا هي لحظة سقوط التاریخ

أبرزها الخیانة، وتدعو المسرحیة ككل لضرورة رفع السلاح في وجه یوغرطة نتیجة عدة أسباب 

الإستعمار الفرنسي وعدم الإكتفاء بالعمل السیاسي لأن الحریة تنتزع إنتزاعا على أیدي الثوار، 

وتسلم تسلیما للساسة.

."محمد واضحـ"" لبئر الكاهنة"الهدف الإجتماعي: مسرحیة-ب

فهي الكل الذي لا ،بل وجهان لعملة واحدة،المجتمع ثنائیتان متلازمتانالمسرح و 

تتحرك إشارةفهي كلمة وصورة و ،تفكیك الإشكالیاتلتحلیل و فالمسرح هو المنبر الحر ، یتجزء

المشكلة الإجتماعیة هي خلل في بعض جوانب أو «:وتحرك معها المنظومة الإجتماعیةو 

تصبح المشكلة الإجتماعیة ظاهرة یقدرون خطورتها، و به الأفراد و شؤون المجتمع یشعر 

.137:، صیوغرطةعبد الرحمان الماضوي،  -1
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المشكلة الإجتماعیة و 1،»تعتبرها مؤسسات المجتمع (الأسرة) مصدر ضرر في الحضارة 

، فهنا تكمن فهي تختلف بإختلاف البیئة والظروف الزمانیة والإجتماعیةعموما لیست مطلقة

ظروف الزمانیة أو المكانیة مهمة المسرح في معالجة هذه المشاكل الإجتماعیة مهما إختلفت ال

.أو الجغرافیة 

یتكأ المسرح في معالجته للمشكلة الإجتماعیة على مصادر متعددة تساعده في توعیة و 

من بین هذه المصادر نجد المصدر التاریخي الذي هو و ،المجتمع بخطورة آفة إجتماعیة ما

الفقر، البطالة، الجریمة، الطمع الإجتماعیة بشتى أنواعها: صالح لیحمل على أكتافه المشاكل 

...الزواجو 

"محمد من بین الكتاب المسرحیین الجزائریین الذین وظفوا التاریخ لهدف إجتماعي نجد و 

، فمحمد واضح في هذه المسرحیة یعرض مشكلة ""بئر الكاهنة:في مسرحیته  المعنونة"واضح

ذلك بمنظور تاریخي .في تاریخ حیاة الأمة الجزائریة و إجتماعیة 

مسكوت عنها في الثقافة بین العرب والأمازیغ وهي مسألة شائكة و رحیة العلاقة المستتناول 

هي من أهم الإبداعات المسرحیة التي ، فمسرحیة "بئر الكاهنة"الإستقلال وبعدهالجزائریة قبل 

ك في الفتوحات الإسلامیة ذلو ،في الجزائرعرضت البدایات الأولى لحضور العنصر العربي 

أن حسان یخسر جیش الإسلامي في المغرب العربي، إلاقائد ال"بقیادة "حسان بن نعمان

ترى في أن كانت هزیمة على الإطلاق، فالكاهنة تكبده أكبر و معركته ضد الملكة "الكاهنة"

إلا أن حضور هذه الجیوش كانت بغیة ،طامعین في ثروات بلادهاحتلال الرومالعرب مثل الإ

ن الكثیر من أتباع تجهله الملكة الكاهنة، إلا أهذا ما كانت و ،نشر الدین الإسلامي الحنیف

، وهو أسیر عربي تبنته الكاهنةمنهم إبنتها "آنتینیا" و"خالد"یریدوا هذه الحرب و الكاهنة لم 

یظهر ذلك في : و بریائها منعها من الصلح مع العربكغرورها و ف

، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر 2006-1990، ي إتجاهاته وقضایاهالمسرح الجزائر ، حسین بن مشیش-1

.13:، ص2009-2008عة لحاج لخضر باتنة، ، جاملأدب الحدیث (تخصص مسرح جزائري )في ا
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هزموا إنأنهم جبنوا، و ! لن یقول قائللكاهنة : لن یقول قائل أن البربر إستسلموا دون قتالا

لن ترضى الكاهنة بذلك أبدا أبدا! قبل أن یخوضوا المعركة ! و 

خالد : لن یكون قومك مغبونین إذا صالحت العرب .

؟.العار!؟ كیف یمحى العارالكاهنة : و 

1.آنتینیا : نعم یا أمي الصلح كریم لا یدنس الشرف 

التواطؤ مع العرب لهذا بل إتهمت خالد بالخیانة و ،ون ذلكإلا أن إصرار الكاهنة حال د

وهما ولدا "یوغور"ووبعد قدوم "غورطة"،ریثما تهدأ الأمور،ینیا في قصرهاإحتجزته مع آنت

ذلك بقیادة "حسان بن لعربیة تعسكر قریبا من مملكتها و الكاهنة لیخبرا أمهما أن الجیوش ا

تجتمع الكاهنة مع أبنائها للبحث في إعلان ، ىتوعدها بالرد بعد هزیمته الأولالذينعمان"

والسلم .غورطة إقناع أمهما بخیار الصلح فیحاول كل من یوغور و الحرب 

نحن؟ هل تستمعین إلینا؟ نحن جمیعا على رأي خالد .: و غورطة

لما لا تكونون ؟ ... ألستم جمیعا أبنائي؟ .: و الكاهنة

یریدها ؟ إن شعبك لا یرید هذه الحرب ، لأنه شعبك ؟ لما تدفعین بشعبك بحرب لا: و یوغور

لا یرى لها مبررا.

قد إعتنقوا الإسلام من زمن بعید، وأن لهم مساجد : لعلك لا تعرفین أن كثیرا من البربریوغور

أنهم یقیمون الصلاة  .و 

سلام الإأختك تمیلون إلى وأعرف أیضا أنك وأخاك و ،: أعرف هذا أیضاالكاهنة

.19-18ص: -، ص، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائرلكاهنةبئر ا، محمد واضح-1
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.1ستستسلمونو 

لا  أنها ترفض البربر إعایش السلمي بین العرب و فرغم إلحاح أبناء الكاهنة على ضرورة الت

،الأشجاروذلك بحرق كل المحاصیل الزراعیة و ،رر تطبیق سیاسة الأرض المحروقةتقو ،ذلك

ار الذي ألحقته الكاهنة ، فالدملإسلامیة طامعة في خیارات البلادضنا منها أن الجیوش ا

ش العربي لم یخوضا معركة بل إكتفىالجیلبربري و ، فالجیش اوشعبها أدى إلى سخطهمبأرضها 

بعدها یخرج ذي كان في مقدمة الجیش البربري و المسلمون بالقضاء على فرقة جیش الروم ال

مل علم أبیض من خلف جیش حسان، وهكذا یتصافح كل من الجیشین یححصان أبیض

سلام .یفضلان العیش في سلام تحت رایة الإو 

،ها في المشهد الأخیر عند بئرهانرااهنة حربها على العرب وعلى شعبها، و هكذا تخسر الكو 

وهي برفقة حاجبها متزینة بحلیها وتلبس أحسن لباسها ، ،و المكان الذي تمارس فیه السحرهو 

قف دون أن یصل إلى عنق في یده سیف محاولا قتلها إلا أن سیفه یتو وفجأة یظهر حسان و 

یها في البئر ثم یلقي نفسه یلقلسحر الذي تمارسه، وبعدها یحملها حاجبها و ذلك بفعل او ،الكاهنة

یدیهما متشابكان .بعدها، ویرى حسان آنتینیا وخالد مقبلین من بعید و 

حبیبته أنتینیا للمسرحیة خاتمة غنیة بالدلالات والإحاءات، فقدوم خالد و فالكاتب إختار 

هي الفكرة مهما دلیل على إنتصار الحب والمودة بین العرب والبربر و بقدو ترحیب حسان و 

الجوهریة التي سعى إلیها محمد واضح إلى تجسیدها في مسرحیته.

ق فتوظیف التاریخ المغاربي في هذه المسرحیة جاء في خدمة أهداف إجتماعیة تتعل

إلى «ما أكده الكاتب في إهداءه :هذا و ،وأنهم أمة واحدة،بإطفاء نار الفتنة بین العرب والأمازیغ

2».الذین آمنوا بوحدة الأرومة في أبناء المغرب العربي

.49:ص، بئر الكاهنةمحمد واضح، -1
.50:، صم ن-2
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ذلك بإثارة الفتنة بین ول المستعمر الفرنسي إستغلالها و فالقضیة البربریة قضیة عویصة حا

، فالمسرحیة القضاء على مقومات الشعب ووحدتهالعرب بغرض ضرب الروح الوطنیة و البربر و 

ردا صریحا لكل من حاول التلاعب بهذا الوتر الحساس .كانت

حسان بن نعمان فشخصیة الكاهنة و الجدیر بالذكر أن الكاتب راهن على الصدق التاریخي و 

، كما أن أحداث هذه المسرحیة  وقعت حوالي ت كثیرا في كتب التاریخشخصیتان واقعیتان ذكر 

الیوم في التي تدور فیها المسرحیة موجودة المواقعه حسب المصادر التاریخیة و 80إلى ه 75

.ولایة تبسة "بئر العاتر"

نخلص مما سبق أن الكاتب یملك رؤیة إجتماعیة إصلاحیة بفضل قراءته المعمقة و 

ة بحد ذاتها لأن معظم ، فكان طرحه للقضیة في هذا الوقت عبارة عن مغامر ریخلمعطیات التا

ة لأن لها أبعاد سیاسیة.سألمالخوض في هذه الالفنانین یتحاشون المثقفین و 

.1""محمد صالح رمضانـ"ل"مسرحیة الناشئة المهاجرة"الهدف التعلیمي: -ج

على نقل الخبرات تواصل الإنساني الذي یعتمدلشكل المسرح منذ نشأته آداة ل

كهدف أساسي في تثقیف ،الأخلاقیةالإرشادات الإنسانیة والقیم الثقافیة والمعارف والإتجاهات و 

الیوم إستخدم قدراته التعلیمیة في نقل ، فالمسرح منذ نشأته حتىوتنویر الشعوب والجماهیر

الحقائق .

إنتقل 1934) من قریة القنطرة ولایة باتنة تعلم القرآن في سن مبكر، و2008-1914محمد الصالح رمضان (-1

فعینه الشیخ معلما في مدرسة التربیة 1937إلى قسنطینة ولازم دروس الشیخ غبن بادیس في الجامع الأخضر حتي 

بمهمة القضاء للفصل في القضایا التي 1958عام والتعلیم بقسنطینة، انخرط في النظام المدني للثورة التحریریة

تخص الجزائریین وللتغطیة على عمله السري كان یدرس في مدرسة ا"لتهذیب العربیة". بدأ صالح رمضان الكتابة منذ 

م حیث نشر قصائد ومقلات بمجلة "الشهاب" وله عدة مسرحیات منها: الخنساء، الناشئة المهاجرة، المولد 1937

الوطني للدراسات والبحث ، منشورات المركز1962-1954موسوعة أعلام الجزائر نظر: بوعلام بلقاسم، النبوي...ی

.119-116ص: -، ص2007في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
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مسرحي الكبیر من الكتاب الجزائریین الذین لمع نجمهم في هذا الإتجاه نجد الكاتب الو 

ه المسرحیة حول حداث هذتدور أ، و "الناشئة المهاجرة":مسرحیتهفي"محمد الصالح رمضان

ق" أبو بكر الصدیالتي إتخذها أبناء "المواقف الهجرة المحمدیة من مكة إلى المدینة المنورة، و 

لقتل الداعینالآخر أي الرافضین و ، كما تعرض الجانب وغیرهم من أتباع الرسالة المحمدیة

الرسول صلى االله علیه وسلم.

هذه معهم إبلیس على هیئة شیخ حیث یبحثون في للمشركین و بدأ المسرحیة بإجتماع وت

، حیث )ص(تماع بقرار مهم وهو قتل النبي یخرجون من هذا الإجالندوة عن كیفیة قتل النبي و 

ناء أنه من الضروري أن تختار كل قبیلة شابا قویا منها فترسله لیتساعدوا مع أبرأى "أبو جهل"

لن یستطیع أتباعه و ،ركة في دم الرسولاتكون كل القبائل مشبهذا و ،القبائل الأخرى لقتل النبي

ة النبي في سریة تامة إلى یقرر الهجرة رفقبهذا القرار و "أبو بكر الصدیق"یسمعخذ بثأرهم، و الأ

الصمت وعدم إلتزام د االله" و"عائشة"عب"و"أسماءر الصدیق" من أولاده "بكأبوقد طلب "یثرب و 

قد جرىفي مكان الرسول و بي طالب"علي بن أیقرر أنه سینام "، كما الإفصاح عن مكانه

"أبو جهل"سرعان ما أتىو ،كان الرسول، حیث نام علي في مالأمر حسب الخطة المرسومة

نوم غطوا فيأنهم قة لیترقبوا خروج النبي لقتله إلاالقبائل المتفر من معه فرقة من الفتیان و 

مكان الرسول هو "علي بن أبي شفوا أن من نام في لا یصحون حتى بزوغ الفجر لیكتعمیق ف

یتجه "أبو جهل" إلى ابعدهإصراره في قتله، و داد یز و هذا ما یزید من غضب "أبو جهل"،طالب"

لم إلا أن أولاد "أبو بكر")ص(ن النبي عن أبیهم و لیسأل أولاده عمنزل "أبو بكر الصدیق"

عن أبیهم لأنهم یعرفون أنه في "أبو قحافة"كان أبیهم حتى عندما سألهم جدهم یفصحوا عن م

صف المشركین .

قد )ص(الرسول ن أبوه و هو یبشر أختیه بأو كر "عبد االله"إبن أبو بخیر نرى في المشهد الأو 

وصلا إلى یثرب سالمین. 
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یخیة ما تعلقإننا نستشف من خلال هذه المسرحیة أنها إستحضرت بعض الحوادث التار 

عرضها في قالب مسرحي درامي محكم .،  و من مكة إلى المدینة المنورةبالهجرة النبویة

، لأن المادة الدینیة قدیمة قدم بت الأدب المسرحي في أحضان الدینلیس عجبا أن ین"و 

.بهذا تكون صالحة في أي زمان و مكان و 1الإنسان نفسة "

لأن ،لا عجب في ذلكو ،أكبر ملهم للأدباء المسرحیینالتاریخ العربي الإسلاميلقد كان 

كما أنه ملئ بالأحداث كما أنه تاریخ آبائهم وأمجادهم،،لبطولاتباهذا التاریخ زاخر بالأمجاد و 

غایة الكاتب من وراء معالجة هذا الموضوع هي غایة و الدرامیةالتي تصلح للتناول المسرحي

.تربویة تعلیمیة محضة 

م في قلوب الجیل القیمن المبادئ و محمد صالح رمضان على غرس مجموعة حرص قد

شئة عنوانا إختار أن تكون الناوقد كالصبر والشجاعة والفداء والتضحیة ...:الصاعد

، حیث یحثهم بالخصوص إلى فئة الشباب الجزائريأخیرا یوجه خطابه لأنه أولا و ،لمسرحیته

لدیهم دة و لأن مفاتیح التغییر موج،للأمر الواقععدم الرضوخعهم و على ضرورة تغییر واق

، فمثلا علي بن هم مسؤولیة إنجاح الهجرة النبویةالذین حملوا على عاتقهم فئة الفتیة أن الدلیل و 

، كما لا یمكن أن كید الكفارتخلیصه من و )ص(طر بنفسه من أجل إنقاذ النبي أبي طالب خا

متهم از لتإم لأذى المشركین و و بكر الصدیق في صبرهالدور البطولي الذي لعبه أولاد أبننسى

أولاد أبو بكر یعكس دور فدور كل من علي و ، هذا ما أدى إلى إنجاح خطة الهجرةو ،متالص

"أبو جهل"إلا أنهم لم ینزلوا عند مشیئة ،الناشئة في تحقیق إنجازات عظیمة فرغم صغر سنهم

الناشئة الیوم.، وهذا هو المطلوب من فوعیهم كان أكبر من هذا

لهذا كان زالت تعاني من ویلات الإستعمار و المسرحیة في وقت كانت الجزائر ماكتبت 

صیص أمل لیتجاوز الواقع المریر ویرسم لهم طریق بإلىالمجتمع الجزائري بأمس الحاجة

محمد الدالي، الأدب العربي المعاصر، ص:65. -1
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، فمحمد صالح رمضان أراد أن یؤكد من خلال هذه المسرحیة أن الحق سیعود لأصحابه الأمل

.ي رسالة مباشرة للمستعمر الفرنسيهو ،زائلةن سینتصر وأن الباطل لا محالالإیماو 

االإهتداء إلى مضمونهكبیرا فيلا یجد عناء"الناشئة المهاجرة "إن الدارس لمسرحیة 

ك الشخصیات كذلو ،لمواقف التي حفلت بها المسرحیةاث و ادحوهدفها التعلیمي فالأ،التاریخي

الدلیل على ذلك التوضیحات التي ومواقف وشخصیات حقیقیة، و أحداثالتي تعالقت معها هي 

أوردها محمد الصالح في الهامش .

:ص المادة التاریخیة في المسرح المغاربيخصائ-4

في تناول اتباینهناك إلا أن ،إذا كان التاریخ موضوعا أساسیا للمسرح عند جمیع الأمم

یخ لهذا كان إستخدام التار ،غیرهاعنص تمیزها فكل أمة خصائ،الموضوع عند كل أمةهذا 

الأهداف وبسبب  الغایات و ،بسبب الظروف التاریخیةالفریدةصه له خصائكتاب المغاربةالعند 

ص أو المظاهر في النقاط یمكن إستخلاص هذه الخصائو ،المختلفة التي یرمي إلیها كل كاتب

:التالیة

فهناك من یمیل ،منذ نشأة المسرح المغاربي حتى الیوم یعاني كتاب المسرح من مشكلة اللغة/1

،تفهمها جمیع أقطار العربیةفصحى لأنها اللغة الأولى للأدب والأرقى و إلى إستعمال اللغة ال

،لوصف همومهملأنها الأقرب للمجتمع و ،العامیةبفي حین یفضل البعض اللآخر الكتابة

بذلك خسر الكتاب المسرحیین معركتهم في خلق لغة ثالثة تتناسب مع هذا الفن إلا أن و 

الفصحى المسرحیة التاریخیة إستطاعت أن تتخلص من هذه المشكلة فإختارت لنفسها اللغة

افس لغتها الراقیة كل من الشعر تنو ،كون ذا صلاحیة للقراءة الأدبیةتو ،لأنها تلیق بها أكثر

وذلك بسبب طبیعة ،أو یمكن أن نقول أنها تحتل في هذا المجال مكانة أوفى،القصةو والروایة 

في حین أن ،مباشرةواجه المتلفيلأن الكاتب المسرحي ی،علاقته بالمتلقيالفن المسرحي و 

طر إلى لهذا كان الكاتب المسرحي مضو :«ة غیر مباشر المواجهة هكون هذتي الشاعر أو الروائ
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ب منه إستجابة فالكاتب المسرحي إذا یطل1،»أن یكون أسرع من غیره في تطویر أسالیبه 

متفرجیه كاملة لا نقص فیه.

فإن إعتمدوا ،هم یتناولون المادة التاریخیة أنهم لیسوا مؤرخینو المغاربیونأدرك المسرحیون/2

:نهج الشخصیاتفكانوا یغیرون في سیر الأحداث و الحدث التاریخي مادة لمسرحیاتهم

الماضي تحریكها تجاه الكبرى في مضمار تعلیمها و شخصیات المدرسةفحوادث التاریخ و «

حوادث التاریخ لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة تنتهي بإنتهاء كون شخصیات و المستقبل،و 

مكان أي زمان و ي تجدید فلالباقي القابل لفإن لها ذلك الجانب الشمولي 2،»وجودها الواقعي

تعبیر عن واقعه وواقع عصره.لفیشغلها الكاتب المسرحي ل

، كانت الأقطار المغاربیة بيلعر نصف القرن التي هي عمر المسرح اطوال مدة القرن و /3

من الهیمنة الإستعماریة الغربیة فكان لكل قطر واقعه الخاص به مشاكله تعیش حالة واحدة 

قد واجه المسرح و الإستقلال والتغییر كان واحداإلا أن الطموح نحو، النابعة من هذا الواقع

،ا تعبر بإمتیاز عن هذه المرحلةلأنه،المغاربي هموم التحرر بالإتجاه نحو المسرحیة التاریخیة

3.ظلت على هذا النهج حتى بعد الإستقلالو ،القومیةح الوطنیة و تسعى إلى إذكاء الرو و 

تناولها للمادة التاریخیة فقد ذهب بعض المسرحیین تفاوتت المسرحیة التاریخیة في أسلوب /4

في حین ذهب البعض الأخر إلى تناول صراع ،فریقیةالمغاربة إلى النهل من تاریخ الأمة الإ

أما البعض الآخر إعتمد على التاریخ الأمازیغي لیصور الصراع بین ،المسلمین مع الكفار

القوى المتعارضة.

.21:، صمراجعات في المسرح العربيفرحان بلبل، -1
العدد ،مجلة إشكالیات، »قراءة في مسرح سعد االله ونوسيإستلهام التراث في المسرح العرب«، خالد سعسع-2

.12-11ص:-ص، 2017فبرایر ،است، الجزائرر مركز الجامعي لتمنالاللغات معهد الآداب و ،11

.17-16:، صمراجعات في المسرح العربي، ینظر : فرحان بلبل-3
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إلیها الكتاب المسرحیون عا مكینا لإبراز الغایة الفكریة التي هدفكانت المادة التاریخیة مرت/5

عاصرة فكانت المادة التاریخیة وسیلة لشرح الأفكار الم،المسرح المغربي حتى الیومةمنذ نشأ

لهذا إندفع الكتاب المسرحیون إلى ،لكل مرحلة من مراحل التاریخو ،لكل جیل من أجیال الكتاب

،متغلغلة في ضمیرهو لأنها أحداث یعرفها، لأنها أكثر إقناعا للمتفرج،خیةإستلهام المادة التاری

فكثیرا ما ،فكأن المادة التاریخیة كانت تمهد الطریق أمام الكاتب لإیصال ما یریده إلى الجمهور

في المسرحیات "صلاح الدین الأیوبي"و"طارق بن زیاد"و"هارون الرشید"نجد شخصیة 

المغاربیة فكیف لا یستثار الجمهور بهذه الشخصیات العظیمة التي صنعت المنعرجات الهامة 

الأمة العربیة.تاریخفي

تركیب :

لقد مثلت مرحلة استلهام التاریخ وأحداثه المشرقة مرحلة الارهاصات الأولى للمسرح 

ي منه هو إثبات الهویة العربي عامة، والمغاربي بصفة خاصة، وكان الهدف الأساس

بمختلف الوسائل المتاحة ذي عمل على طمس هذه الهویة ومقاومة الاستعمار، ال

له، وقد تمكن المسرحیون من رصد الأحداث التاریخیة وصاغوها صیاغة درامیة 

تتلاءم وأهداف المسرح الاصلاحي، الذي سایر الحركة الاصلاحیة الشاملة في 

المجتمع آنذاك.

المرحلة الثانیة من تطور المسرح فقد تم استلهام التراث والتاریخ بطریقة أما في 

تجریبیة أصبح فیها التاریخ وأحداثه الدرامیة مجرد رموز للحاضر، أي أن هدف

المسرحیین في هذه المرحلة باستلهامهم التاریخ هو مجرد تعبیر رمزي عن الحاضر 

في الفصل الثاني.أو استشراف للمستقبل، وهذا ما سنحاول تناوله 



جربة عز التوظیف التجریبي للتاریخ في ت

الدین المدني المسرحیة .
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:تمهید

بالظروف التاریخیة نفسها التي مر بها المسرح في مساره التطوريمر المسرح التونسي

المغاربي ككل، حیث عرف التونسیون المسرح أول مرة من خلال زیارات الفرق التمثیلیة العربیة، 

، وفرق مسرحیة أخرى، والتي كانت حافزا م1908وهذا ابتداء من زیارة جورج أبیض سنة 

یة، ولهذا فقد مر المسرح التونسي لتكوین فرق مسرحیة خاصة، تتولى عرض تجاربها المسرح

بالمراحل نفسها التي عرفها المسرح المغاربي، بدایة بالمسرح التاریخي القومي، الذي راح یبحث 

عبر موضوعاته التاریخیة والدینیة عن هویة عربیة إسلامیة، وصولا إلى المسرح الشعبي الذي 

، قصد تأسیس مسرح احتفالي ثوري، یلتفت إلى التراث المحلي ویتخذه مصدرا لمادته المسرحیة

وتنفرد تجربة المسرحي التونسي عز الدین المدني في كونها تجربة ناضجة بإبرازها الواعي 

لوظیفة المسرح، وقد ساعدتها ظروف الاستقلال وإطلاق الحریات السیاسیة في بلورة تجربة 

مسرحیة متقدمة، في مجال التجریب بغرض تأسیس مسرح احتفالي. 

یعتبر عز الدین المدني من أهم رواد المسرح التونسي إن لم نقل أبرزهم على 

من أهم تجربة المدنيتعد الإطلاق، فقد إستطاع أن یقدم تجربة مسرحیة متمیزة، حیث 

التجارب المسرحیة المغاربیة، فهو من أهم المبدعین الذین مالوا إلى التحدیث والتجریب، عبر 

تكرة، تعتمد تصورا مسرحیا نظریا، ترتكز ككل التجارب المغاربیة على بعث تجربة مسرحیة مب

، عبر تقدیم قراءات وحوارات جدیدة، بغرض إعادة بناء التراث بالدرجة الأولىالتراثمسرحة

عبر ربطه بالحاضر، ومنحه قراءة تاریخیة قائمة على النقد والتثویر والتغییر، والغرض من و 

، عبر التي تجمع المتكلم والمتلقيالواقعیة،قتراب إلى روح الاحتفالیةالتعامل مع التراث هو الا

سعي المتكلم في إثارة وتثویر المتلقي، بحثه على التلقي الایجابي للمسرحیة، والاسهام في بناء 

.مضمونها
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نبذة عن حیاة عز الدین المدني:-1

م بتونس بدأ خطواته التعلیمیة الأولى في مدرسة الصادقیة 1938في عز الدین المدنيولد 

الإبتدائیة بتونس ثم إلتحق بثناویة معهد "كارنو"، لیسافر بعد ذلك لفرنسا لیكمل دراسته في 

collège"فرانس" "كولیج دوجامعة  de france" بباریس وقد إختص في اللغة والآداب

د حدود الأدب بل ذهب إلى أبعد من ذلك لیخوض وعلم الإجتماع المغرب الكبیر، ولم یقف عن

رونوبل"غ"المتواجد بوسط فرنسا بمدینة "corul""كرولفي تقنیة وصناعة فن السینما بمركز "

"Grenoble"،1.ب الغربیة والفلسفةفلقد كانت له ثقافة واسعة في الآدا

المسرحیة بالإبتكار والإبداع والحداثة، فقد قدم عز الدین المدنيوقد تمیزت كتابات 

عز الدین المدنيتصورا مسرحیا جدیدا قائم على التغییر والتثویر والنقد العمیق، ولا شك أن 

وتم إنتاج ،للمسرح التونسي تألیفا وإخراجا، وقد كتب أكثر من أربعین مسرحیةأعطى الكثیر

:نذكرمن بینهامسرحیةوإخراج سبع وعشرون

م.1971ثورة صاحب الحمار -

م.1973رحلة الحلاج -

م .1974دیوان الزنج -

م.1976الغفران -

م.1977مولاي السلطان الحسین الحفصي -

م.1989على البحر الوافر -

م .1990تعازي فاطمة -

14تاریخ الإطلاع:،2017النشرمؤسسة سلطان بن على العویس الثقافیة،ینظر:عز الدین المدني،--1

www.alowais.com:نقلا عن،2018أفریل
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م.1991حمودة باشا والثورة الفرنسیة -

"رتشارد الثالث":كما ترجم العدید من المسرحیات منها "Richard Ⅲ" ، الفرس لاسخلوس

"Persai"رومیو وجولیات ،" "Roméo et juliette"...1

.كما كانت له العدید من الأعمال الأدبیة خارج التألیف المسرحي كالقصة القصیرة والروایة

لمدینة للمسرح مهرجان الدولي الالعدید من المناصب كمدیر عز الدین المدنيوقد شغل 

مهرجان الدولي بوزارة اللمدینة طبرقة، ورئیس لجنة للمسرح مهرجان الدولي الالحمامات، كذلك 

العمل ":الثقافة، ومدیر مهرجان أیام قرطاج السنمائیة. كما عمل رئیس تحریر كل من مجلة

الثقافي" و"الحیاة الثقافیة".

ي، كذلك ولقد تحصل على العدید من الجوائز منها: الصنف الأول لوسام الإستحقاق الثقاف

2.لعویس الثقافیةام، وجائزة مؤسسة سلطان بن علي 1989جائزة الدولة التونسیة للآداب 

لمدني:لعامة للتجربة المسرحیةتوظیف التاریخ في المسرح: قراءة-2

الكثیر من الأعمال المسرحیة التي بقیت راسخة في وجدان المتفرج عز الدین المدنيقدم 

على هاحاعلى الموروث الإنساني والعالمي، كإنفتتجربتهحافتنلانظرا التونسي وكذلك العربي، 

من خلاله التقنیة المدنياستمد ،ضروريطبیعي و ، وهو انفتاح الموروث الیوناني والغربي

ا الأصلي، باعتبار أن هذا النوع الأدبي یدین في نشأته وأصوله المسرحیة والدرامیة من مصدره

الذي توارثه الغرب، ولم یعرف في الأدب العربي والمغاربي إلا في وقت الأولى للتراث الیوناني

متأخر وبتأثیر غربي. وبالموازاة مع هذا التوجه الطبیعي انفتحت تجربة المدني على التراث 

.473ص:، المسرح في الوطن العربيینظر: علي الراعي، -1
14تاریخ الإطلاع:،2017النشربن على العویس الثقافیة،مؤسسة سلطان ینظر:عز الدین المدني،-2

www.alowais.com:نقلا عن،2018أفریل
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لم تهتجربو یاته بالخصوص من الموروث العربي الإسلامي، لم تخل مسرحوالتاریخ، حیث 

بل نظر إلیها بنظرة ،كما هي في كتب التاریخ،التاریخیةالتراثیة و تقتصر على معالجة المادة 

، حیث لا یشكل الحدث حدیثة مغایرة بهدف تقریب المسرحیة من الجمهور وأذواقه وأفهامه

.لحاضرالتاریخي وشخصیاته سوى استعارات ورموز ل

أن یقدم مسرحیة عربیة الشكل والمضمون، عبر الاستناد إلى أعمق عز الدین المدنيحاول 

كانت بدایة هذه المرحلة وقد ما ترسب في وجدان المتفرج العربي من أفكار وأحاسیس وصور، 

، حیث قدم في المسرحیة قصة الحرب التي "الغولراس"، من خلال مسرحیة: م1968سنة 

، وهي القصة التي راس الغول مع الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجههدارت بین الكافر 

یمثلها ویروي أحداثها المداح، وقد جعل المؤلف لهذا كله إطارا لقصة واقعیة حول امرأة مع 

جة لطلب الطلاق منه، ویظهر ابنتها، وقد غادر زوج المرأة وطالت غیبته، ما اضطر الزو 

الزوج في أحد المشاهد وهو یبحث عن عمل بلا جدوى، فیضطر إلى الانتحار في النهایة، أما 

البنت فإنها تهرب وراء أحلامها، وتلحق براس الغول بحثا عن المال والجمال والرفاه. فالمسرحیة 

قیقة، وتلمح إلى أحداث من كما یبدو تطبع الواقع على أحداث قصة شعبیة، وتخلط الخیال بالح

الواقع، وتسند إلى راس الغول برنامجا اقتصادیا به ملامح اشتراكیة، وتغمر هذا في و الحاضر

.1فوضى متعمدة، تنتهي المسرحیة بمطاردة المداح من طرف الجمهور

، 1973"رحلة الحلاج"، 1971"ثورة صاحب الحمار"في مسرحیاته: المدنيوكذلك فعل 

التي ،م1977"مولاي السلطان حسن الحفصي"، م1976"الغفران"، م1974"الزنجدیوان"

تقدم جمیعها نظرة عمیقة إلى التاریخ، الذي ینفي منه الأجزاء المیتة مستبقیا الأجزاء الحیة، 

في شیكسبیروینظر إلیه نظرة عصریة تربط الماضي بمعاناة الحاضر، وهذا على طریقة 

.433:، صالمسرح في الوطن العربيینظر: على الراعي، -1
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، وهو ما فعله كتاب شووبرناردبریختكما فعله و التاریخیة وشبه التاریخیة، أیضا مسرحیاته 

وعبد القادر صلاح عبد الصبور وسعد االله ونوس والطیب الصدیقيمثل: ومغاربة،عرب

علولة..

قدمها ات التيمسرحیى الأولهي من م:1971مسرحیة: ثورة صاحب الحمار-

وذلك بالأخذ من لب التاریخ وصبغها ،حیث عرضها بطریقة مستحدثة وذكیة،عز الدین المدن

ثار الذي 1،صاحب الحمارأبو یزیدثورة بصبغة عصریة، وتدور أحداث المسرحیة حول 

إلا ،لأنها أرض آبائه وأجداده،كد أنه أحق بهذه الأرضؤ وی،نتفض ضد الفاطمیین وفسادهموا

لأن الشعب لم یسانده في هذه ،ضد الفاطمیینأن صاحب الحمار یفشل في خوض حربه

لكي لا یساند ثورة ،تم إستغفاله وتجویعه من طرف الفاطمیین،لأنه كان فاقدًا للوعي،الثورة

صاحب الحمار، ثم تأتي مجموعة من الخونة یعترفون بخیانتهم لثورة صاحب الحمار الوطنیة 

إفریقیا، وبعدها یزور المنصور الفاطمي ل شماوأنهم ناصروا بني عبید (الفاطمیین) على سكان 

إلا أن أبو یزید یكذب كل ،فیتفاخر بنسبه وما حققته أسرته من مجد وثراء،"صاحب الحمار"

موضحا أنه إبن هذه الأرض والذي قاوم ظلم الفواطم.،إدعاءات الفاطمیین

فهم إلى المغانم، شیوخ القبائل على تقاعسهم وإنصرایزیدأبووبعد إنهزام الثورة یلوم 

د اب الجیو لمیله إلى الترف وركیزیدأبووضجرهم من الحرب، وبدورهم یلوم شیخ القبائل 

وأهمل مجلس ،الأصیلة، وصنع لنفسة عرشا من ذهب الغنائم، وقد سمى نفسه ملك البربر

لإباظة، رجل من الخوارج ام)،947-873النكاري (مخلد بن كیداد بن سعد االله بن مغیث الزناتي، یزید أبو-1

متشدیدن اوكانو النكاریة الإباضیة قرآن الكریم، أخذ بمذهب من بلدة توزر بالمغرب نشأ فیها وتعلم الثائر مشهور، 

ة، هم، وخرج عن السلطة عندما تولى "القائم بأمر االله" زمام السلطلاصب أو یبیحون قتل مخالفیهم في المذهب وغ

یلبس إلا جبة صوف قصیرة.وأظهر التزهد وصار یركب الحمار فقط ولهذا لقب بصاحب الحمار، ولا
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إسماعیلالشورى، وبعد تبادل الإتهامات یقرر شیوخ القبائل أن یذهبوا إلى الإمام الظاهر"

1.الجائر" ویقدموا له الولاء لأن حكم الدخیل خیر من حكم الفاطمي

ویوضح به تفاصیل المسرحیة: بأن الثورات تنهزم من اإستطرادالمدنيوبعد هذا الطور یورد 

الداخل قبل أن یهزمها أعداؤها، ولكنها دائما تستمر رغم الإنتكاس فرغم میل أبو یزید للترف إلا 

أنه یبقى ثائرا حقیقیا، وتنتهى المسرحیة بإنتحار صاحب الحمار هربا من خیبته من الثورة، 

.2؟؟؟""یتبع...سنةوتختم المسرحیة بلافتة مكتوب علیها 

یقدم المدني في هذه المسرحیة الشعب بأنه وقود الثورة وفاعلها الواعي، إلا أنه یكون 

دائما ضحیة التعسف والاستغفال، لأن الشعب غافل برئ، فقد ناصر الشعب في المسرحیة أبو 

فسادا، یزید صاحب الحمار وثورته ضد الفاطمیین، ولما استتب الأمر له عاث في الأرض

فاستباح دماء الشعب وهتك أعراضه، واغتال شیوخه وصبیانه، ودخل من بعده عبد االله على 

الشعب بعد فشل ثورة صاحب الحمار فاستعمر وبطش وأذل، لأن الشعب غافل فاقد الوعي

. والمسرحیة تقدم توصیفا واقعیا لحال الثورات التي تضرب من الداخل فتهزم قبل أن السیاسي

الخارج. لكن رغم انتكاسة الثورة وانحرافات أصحابها كأبي یزید صاحب الحمار إلا أنه تهزم من 

یقدم صورة للثائر الحقیقي. وما قتله لصدیقه الذي نظر للثورة، واتهامه العقیدة الثوریة بالعقم، 

ي وأن شعاراتها مجرد جعجعة بالألفاظ لا طائل من ورائها، إلا أنه ینهي المسرحیة بقوله: مصیبت

لا وخیبتهاأني مازلت أدین بهذه العقیدة. وبالتالي فموضوع المسرحیة هو ضرورة قیام الثورات 

الأیام.مقبلد من استمرارها وانتصارها في یعني توقفها، بل لاب

.439-438ص:-،صالمسرح في الوطن العربيعلي الراعي، -1
.443-439ص:-، صالمسرح في الوطن العربيعلي الراعي، ینظر:-2
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لها مسرحیات المدني التي كانهي من أكثرو :م1973مسرحیة: " رحلة الحلاج" -

المعروف منصوربنالحسینعمد في هذه المسرحیة إلى شخصیة المتصوف ا،صدى واسع

فیجد شخصیته مركبة فیحللها إلى ثلاث شخصیات، هي: شخصیة الحلاج العاشق 1،بالحلاج

الحلاج الذي یعشق الحریة ویدعو إلیها وهو جوال، طوافة یرحل بین الأفكار :«للحریة

2.»والمعتقدات ویجوس خلال الأقطار والأمصار

نزل إلى العامة من صومعة التنسك وتمرد على أهل الذي حلاج الأسرارأما الثاني فهو 

حیث یعید النظر والتأمل في أركان الإسلام وذلك خلال خلوته في المرتفعات، السنة والجماعة، 

،ولیس قولا فقط،ویرى أن التصوف عمل بعد القول،أبو القاسم الجنیدبأستاذة والذي یتأثر 

كما شغل الحلاج بثورات عصره كثورة الزنج والقرامطة والبابكیین.

حلاج الشعب، حلاج الصوف، كثیر العیال، قلیل الرزق، مؤلب أما الحلاج الثالث فهو 

العمال ضد أمین السوق، المطالب بزیادة الأجور، والذي یهدد بإنشاء نقابة للعمال تدافع 

عن مصالحهم ضد طغیان أصحاب الأعمال.

فعز الدین المدني في هذه المسرحیة بدلا من أن یرسم شخصیة واحدة مركبة ذات أبعاد 

هدف المدني في «حیث إن: متعددة ذهب إلى رسم لكل شخصیة بعدا أو معتقدات یؤمن بها

تجرید هذه الشخصیة الأسطوریة أثر الحلاج في زمانه وزماننا، و هذه المسرحیة هو معرفة

صوفي مسلم، طوف في الأرض فزار تركستان م) 922-858(الحسین بن منصور: هو أبو المغیثالحلاج-1

والهند وحج إلى مكة ثلاث مرات، قال بعض من ترجم له إنه كان یأكل یسیرا، ویصلي كثیرا، ویصوم الدهر، دافع 

بالكفر والزندقة فسجن وعذب، ثم احتز عن الحركة الصوفیة دفاعا شدیدا، ولكنه إدعى حلول الذات الإلهیة فیه فاتهم 

.174، ص:معجم أعلام الموردثته، أشهر آثاره كتاب "الطواسین": منیر البعلبكي، رأسه وأحرقت ج
.444، ص:المسرح في الوطن العربيعلي الراعي، -2
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وقد جعل لكل حلاج مصیرا مختلفا فحلاج الأسرار یحكم علیه 1،»زیقامن كل خارقة ومیتافی

في الأخیر  بالصلب والحرق، أما حلاج الحریة یزج به في دار المجانین لتهجمه على الشرعیة 

والحكام، أما حلاج الشعب فیأمر بجلده سبعین مرة، ولعل سر إختلاف مصیر حلاجي المدني 

را رمز وشخصیة لطالما بقیت راسخة في أذهان الشعوب، فهي مانه بأن الحلاج أولا وأخییهو إ

تحیا وتموت في كل لحظة في أقطار العالم، فكل حلاج في العالم یولد ویموت بطریقة 

.2مختلفة

لا یخفي المدني نظرته للحلاج على أنه رمز مركب للحریة، وعلى لسان إحدى الشخصیات 

من أقطار العالم الثالث، یموت في كل لحظة م، في عدد20یقول: إن الحلاج یعیش في القرن 

ویحیا في كل لحظة. وتقول شخصیة أخرى: إن الحلاج یعیش حرا في كل قطر ظالم، وفي كل 

عصر متجبر. وتقول شخصیة ثالثة: إنه رمز الحقیقة والحریة والعدالة.  

هذه المدنيالدینعزأخرج مسرحیة: "مولاي السلطان حسن الحفصي":-

" في تونس ضد الغزو التركي الأرباضحیث كانت تعرض ثورة سكان "،م1977المسرحیة سنة

حیث سعى ،والإسباني للبلاد، فالمسرحیة تعرض لحظات تاریخیة من القرن السادس عشر

الأتراك والإسبان إلى الإستلاء على خیرات بلاد المغرب، فقد كان یحكم تونس أنذاك السلطان 

 رحمة في قلبهمع الأعداء المتربصین، لكن لاضعیف وفه،للوطنیةادفاقكانالذي ،حسن

فكان ،وكان یستعین بجنود الإحتلال الإسباني لتثبیته على العرشتجاه الشعب ومعارضیه،

یبیع قمح البلاد للإسبان مقابل أن یمدوه بالسلاح، إلا أن ولي عهده یراسل الأتراك ویدعوهم 

وینجح الأتراك في الإستلاء على البلاد فیخلعون ،ى العرششرط تثبیته عل،لغزو البلاد

.445ص:م ن،-1
.445-444ص: -، صم نینظر: -2
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كد الأتراك لولي العهد ؤ ویعینون ولي عهده بدلا منه، وی،السلطان حسن الحفصي عن السلطة

فكل من السلطان وبالتالي وأنه سیكون مجرد واجهة للحكم، ،أن زمام السلطة ستكون في أیدیهم

متناسین بذلك الشعب الذي هو أحق ،الحكمفيیتهما وولي عهده یستعین بأیادي خارجیة لتثب

1بإختیار حاكمه.

یقرر الإنتفاض ومحاربة كل من ،وبین الحاكمین الفاقدین للوطنیة یقف الشعب موقفا صلبا

،الأتراك والإسبان وطردهم من أرضهم، فیخلعون كل من السلطان حسن الحفصي وولي العهد

بعد إزاحة الخونة المتمثلین في السلطان حسن ،وتصبح زمام السلطة هذه المرة في ید الشعب

وكذلك المستعمرین المتمثلین في الأتراك والإسبان، فهذه الثورة المباركة ،الحفصي وولي عهده

2وحاولت قطع كل ید طامعة في خیرات البلاد.،ثارت ضد الظلم والطغیان

وقد خطرت للمدني خاطرة أخرى في مجال تطویر والتدویر":مسرحیة "التربیع -

المسرح كإستعمال بعض تقنیات الشعر العربي القدیم كالمعارضة والتشطیر والتخمیس...بعد أن 

أثرت تقنیة القصة الحدیثة المسرح العربي الحدیث وفي هذا السبیل قدم عز الدین المدني 

التي تحمل التسمیة نفسها: الجاحظرسائل حدى " وهي معارضة لإ"التربیع والتدویرمسرحیة 

والذي یقف أمام ،أحمد بن عبد الوهاب"":والمسرحیة ذات ممثل واحد وهو3،"التربیع والتدویر"

اه من و مجلس المظالم الذي یترأسه الخلیفة وبقیة أعضائه، ویبدأ أحمد بن عبد الوهاب بشك

علیها الحسد والكراهیة، وقد سأله الخلیفة التي كان یغلب،الجاحظ حیث یقدم صورة سیئة عنه

الرجل طبعا الذي :«عن الشخص الذي سبه وإستهان بمكانته فیرد أحمد بن عبد الوهاب

-ص،1985ة للتوزیع، تونس، ، الشركة التونسیمسرحیة مولاي السلطان حسین الحفصيعز الدین المدني، -1

.95-83ص:

.112-98ص: -ص،مسرحیة مولاي السلطان حسین الحفصيعز الدین المدني، -2
.47ص:، 1977أكتوبر 1، 1، مجلة الفكر، العدد التربیع والتدویرلمدني، عز الدین ا-3



الفصل الثاني              التوظيف التجريبي للتاريخ في تجربة عز الدين المدني المسرحية

55

أدینه،... ما هو إلا الجاحظ! طبعا الجاحظ! ومن یفعل غیر هذه الفظائع والشنائع؟ الجاحظ! 

1،»ذمیم، الكریهالدا! القبیح، إذا! ذلك القصیر جدا! ذاك القمیئ جدا، ذلك القزم الأقزم ج

ویمضي أحمد بن عبد الوهاب في الحدیث حتى یصل إلى الحاضر الذي نعیشه الآن وینتقده 

؟أین هو تاریخ الفراعنة أین هو فجر النهرین؟ویسأل الزمن أین مجد العرب من كل هذا،بشدة

كل ؟طیة في مراكشما مصیر حضارة المایا، أین سجلات المراب؟بيامور اأین هي تشریعات ح

وبعد ،لأنه لم یولي إهتماما بتاریخه وبصفحاته المشرقة،هذه الحضارات محاها الإنسان العربي

لا تحلق تحلیق النسور، فإنك :«هذه التساءلات ینصح أحمد بن عبد الوهاب الإنسان العربي 

تتبرج تبرج غراب. ولاتثب وثب الغزلان فإنك ضفدع. ولا تزأر زئیر الأسود فإنك قط. ولا 

2.»عرف نفسك بنفسك! وعاش من عرف قدره!االطاووس فإنك قرد! و 

فمن خلال هذه المسرحیة  یوضح لنا عز الدین المدني امكانیة مزید من استغلال التراث 

الأدبي العربي وتطویعه لخدمة المسرح  وذلك لربطه وتوثیقه بالناس.

ي: المدنیة عندمسرحالتجربة الخصوصیات -4

ینطلق عز الدین المدني من هاجس التحرر من الشكل الغربي والرهان على التراث:-أ

البحث والتفكیر في مسرح عربي جدید، یكون بدیلا للمسرح القائم على التقالید الغربیة، ولا 

یحدث هذا إلا بالعودة إلى التراث العربي والنبش فیه، وكذا الإنصات للمجتمع العربي 

ه فهما عمیقا ودقیقا، ویقول إنه كان خلیقا بالعرب المعاصرین لما تبنوا الفن ومحاولة فهم

المسرحي الغربي، ألا یتبنوا منه إلا النوع، ویتركوا جانبا الفنیات والأشكال والاتجاهات التي 

رافقت النوع، والتصقت به وكادت تمتزج بأصوله...وكان ضروریا بالنسبة إلیهم أن ینظروا 

.52، ص:م ن-1

.65، ص:التربیع والتدویرعز الدین المدني، -2
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وقد شرع البعض منهم في وا اتجاهاته.ح، ویمعنوا النظر في أدواته، ویتأملفي جوهر المسر 

تغییر ملامح المسرح بإدخال فنیة المداح والحلقة واستعمال فنیة القراقوز أو بتحویر التركیب 

الدرامي على نمط المقامات مثلا، إلا أنهم لم یتعمقوا التعمق الكافي في المجتمع العربي 

مل علامات حضاریة، هي بحاجة إلى سبر أغوارها واقتفاء آثار والمغاربي التي تح

ثوریتها...حیث لا یكفي لرجل المسرح سواء كان مؤلفا أو مخرجا أن یستعمل المداح مثلا 

في عمله المسرحي حتى یكون عمله هذا عربي المشاغل والإطار، تونسي الواقع والآمال، 

ل والإخراج، لأن المداح أو القراقوز أو شعبي المشاكل والمطامح، طلائعي النزعة والشك

إسماعیل باشا...لیست سوى ظواهر فولكلوریة ذات أصباغ زاهیة یرتاح إلیها الصبي 

وینتعش بها الشیخ...نراها لم تأخذ من العلامات الحضاریة إلا القشور، وانطلاقا من هذا 

دة برؤیة جدیدة تتسم فقد بلور المدني مسرحا تراثیا احتفالیا، یرتاد فضاءات تراثیة جدی

بالأصالة والانفتاح والمشاركة الجماعیة، بهدف بلورة مسرح عربي خالص الشكل 

1والمضمون.

یطبق المدني بذكاء دعوته إلى مسرح عربي الدعوة إلى مسرح عربي احتفالي:-ب

احتفالي، فقد جمع إلى جانب الخصائص الفنیة التراثیة خصائص المسرح الغربي الشعبي نحو 

التغریب وشعبیة الفرجة المسرحیة، والمسرح داخل المسرح، تقنیات شعبیة أخرى من المسرح 

الیة، وقد أعلن عن توجهه هذا الشرقي، ودافع عن فضاء مسرحي تراثي شعبي وسینوغرافیا احتف

إن هذا الدیوان المسرحي یریده المؤلف والمخرج «حیث یقول: دیوان الزنج،في مقدمة مسرحیة: 

والممثلون...أن یكون حفلة فنیة جماهیریة، بما في كلمة حفلة من دلالات كالتجمع والاحتفال، 

جتماع دلالة المشاركة الوجدانیة ولها في النفس دلالة الإمتاع الذي یوقظ الحواس، ولها في الا

،4العدد، 1978فیفري ، مجلة الحیاة الثقافیة، كتابة مسرحیة عربیة حدیثةنحو عز الدین المدني، ینظر:-1

.15-5ص:-تونس، ص
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حینا والفكریة حینا آخر، ولها في الفكر دلالة الجدال والسجال بین الرؤى والقوى المتناقضة 

والمتعارضة، ولها في الفن المسرحي دلالة الخلق الجماعي المتضافر الرفیع الذي یتوجه نحو 

1.»الانسجام الفني في كل جزئیاته

ا تتم العودة إلى التراث العربي الإسلامي، خصوصا إلى فنیاته حینمالعودة إلى التراث:-ت

الجمالیة، لا یراد بذلك الاستدلال على صحة مفهوم الأصالة المزعوم، أو تقدیس هذا التراث، 

وجعله صالحا لكل الأزمنة والأمكنة، بل اعتباره مجموعة من القیم والأفكار والأشكال، التي 

قصي والتعمق، وهي تعد كمجموعة أشیاء جدلیة مع الحاضر مازالت في حاجة أكیدة إلى الت

والمستقبل، رغم أن خط الزمن قد انقطع منذ قرون طویلة، ومتى أدرك هذا سیسعى رجل 

المسرح وراء تطویرها وعصرنتها وتثویرها. ولهذا لم یكتف المدني  بعملیة التألیف المشترك بین 

ه، أو باستخدام المداح ومسرح الحلقة أو التركیب المؤلف والمخرج أو باستثارة الجمهور وإشراك

الدرامي على نمط المقامات، حیث یصبح العرض مزیجا من فن التمثیل وفن الروایة، بل استغل 

أیضا تقالید المسرح الأخرى من فنون القراقوز والمقلد والبهلوان والفواصل التمثیلیة الشعبیة، مما 

الدائم والمتواصل لتأسیس مسرح عربي خالص.جعل تجاربه المسرحیة زاخرة بالتجریب

ندو ،التراث المدون والشفويواحدة هي مرجعیة ستحضرتیةالمسرحالملاحظ أن النماذج 

لأن عز الدین المدني بهذا التراث إتجه إلا ،السقوط في العملیة الإستقرائیة للأحداث التاریخیة

ن أجل كسر حواجز الإستلاب التي ظلت مستقبل، مالو في الحاضرما یمكن أن نستفید منه 

ولم یقف هذا الوعي عند حدود إستلهام ،القوالب المسرحیة الغربیة تفرضها على المبدع العربي

بل تجاوز ذلك إلى تقنیة المكونات الفنیة الشعبیة للأشكال التقلیدیة التي ،یاهاالتراث وقض

قارءا أم سواء كان ،بیا وفنیا مع جمهورهمارسها الإنسان العربي، فیكون بهذا قد حقق تواصلا أد

.436، ص:ح في الوطن العربير المسینظر: علي الراعي، -1
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أقصى متفرجا، وهذا یعني أن عز الدین المدني عمل على تطویر الأشكال التراثیة قصد تحقیق 

تواصل مع الجمهور.درجات ال

علي الراعيعنهمن عز الدین المدني كما یقول إن هذا التعامل مع التاریخ یجعل

وقد وجد في بعض الحركات والإنتفضات شأن ثورة صاحب ، راثصاحب موقف جمالي من الت

وفي بعض الشخصیات شأن أبي العلاء والحلاج وجها آخر للتراث العربي ،الحمار وثورة الزنج

إزالة التشویه الذي ىإلىللتعریف به عبر معالجة المادة التاریخیة، كما سعىسع،الإسلامي

مي السائد.علق بها من طرف القائمین علي التاریخ الرس

:دیوان الزنجمسرحیةفي العناصر الدرامیة -5

قراءة في العنوان:-أ

من خلاله فقط الولوج إلى متینصیة، وهو نص مواز،الات العتبأولىالعنوانیشكل

ما ینتظره في یستشرف من خلاله عالم النص وفهمه، فالعنوان یعطي فكرة عامة للقارئ 

عرف بتلك الهویة وتحدد فالعنوان رسالة لغویة ت«:من مضامین وموضوعاتالنص

تجذب القارئ إلیها وتغییر بقراءتها، وهو الظاهر الذي یدل على باطن النص مضمونها و 
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إلا أنه یحمل معاني كثیرة،من بضع كلماتاالعنوان غالبا مصاغویأتي 1،»ومحتواه

یبدأ محاولة ل،لمرة الأولىفي ابه یصدم قد، وللعنوان أثر كبیر على القارئ فهو مكثفة

لیس عبارة لغویة منقطعة أو إشارة مكتفیة بذاتها «التأویل لمعرفة النص، وذلك أن العنوان:

المتلقي نبل هو دائما مفتاح تأویل أساسي لفك مغالق النص، وعندئذٍ حین یحس

2.»إستعماله تتلألأ أمام عینیه كنوز القصة ونفائسها وتنبسط تحت قدمیه، في طواعیة

ابتداء تقول الكثیر عز الدین المدنيللفنان المسرحي التونسي "دیوان الزنج":لعل مسرحیةو

كتب فیه أمور الدولة ت(الدیوان) إلى الدفتر الذي :مركب من كلمتین تحیل الأولىال، من عنوانها

كلمة وقضایا الحكم وأصحاب المناصب الإداریة المركزیة وأسماء الجنود وغیر ذلك، أما ال

شرة السوداء والشعر المجعد وهي صفة تنسب إلى أصحاب الب،الثانیة (الزنوج) مفردها زنجي

، الذین المدني لهذا العنوان هو إیمانه بقضیة ثورة الزنجرالغلیظة، ولعل سر إختیااهوالشف

طالما استعبدوا واعتبروا بشرا دونیین، لا یصلحون سوى للاستعباد، وهي الصورة التي رسخت 

في أغلب الحضارات حتى الحدیثة منها، ما جعلهم یثورون دائما على هذه الممارسات التي 

أن إلا ،كما یسمیهم البعض،فرغم أن هذه الثورة قام بها عبید ذوي بشرة سوداءلهذا تستعبدهم. 

ال، فدیوان الزنوج ضالنبیحفظ تاریخهم الملیئ ادیواننجحت وأصبح لدیهم هؤلاء الزنوج ثورة 

.تهمدلیل على قیام دول

الزمان والمكان: -ب

، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة العنوان في النص الإبداعي أهمیته وأنواعهعبد القادر رحیم، -1

.10:، ص2008محمد خیضر، بسكرة، والإجتماعیة، جامعة 

، بغداد، 396، الموسوعة الصغیرة، الرقم القصصيثریا النص، مدخل لدراسة العنوان د عبد الوهاب، و محم-2

.31:، ص1995
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ما فه،من أهم دعائم العمل المسرحي نصا معروضا كان أم مكتوبایعتبر الزمان والمكان

هد، ویختلف الزمان والمكان من مسرحیة إلى واجه القارئ أو المشاتي تالعنصر الأول المن

وذلك حسب الموضوع المراد تناوله.،أخرى

كل من الحبكة تقع ف،یشد إلیه كل شیئكحبل متینهو والزمن في المسرحیة الزمان:-1

والشخصیات والحوار تحت جبروته، وإذا كان الزمن قدیما هو مجرد توقیت للأحداث فإن النظرة 

ونعني بزمن الخلق نقطة زمن الخلق:، لیتم تمییز عدة أنواع من الزمن، منها: إلیه تغیرت

"دیوان :مسرحیةقد كتب المدني الإنطلاق أو الزمن الذي أخرج فیه المبدع عمله إلى النور، و 

الزنج" في فترة حساسة كان المجتمع التونسي والعربي عامة في حاجة إلى التغییر والإنتفاض 

كمة، لأنها سلطات إستغلالیة إنتهجت نفس السیاسة التي طبقها المحتل ضد السلطات الحا

، فكانت هذه المسرحیة بمثابة نقد لاذع لهذه السلطات ة ولا دیموقراطیة حقیقیةلاحریة ولا مساوا

على كل من یحاول إستغلال البلاد من أجل مصالح ومحفز للشعب في نفس الوقت لیثور

في الركح الثاني من المسرحیة الدوافع التي دفعته لتألیف ویورد عز الدین المدني،شخصیة

الزنج، لقد ألفت هذا الدیوان المسرحي على ضوء أنا مؤلف دیوان «دیوانه هذا ومن ذلك قوله:

الثورات، والإنتفاضات والإنقلابات التي جرت...في النصف الثاني من القرن العشرین وفي 

1.»عدد من بلدان العالم الثالث

من خلال الحوار ففي العرض یتم تجسید فترة زمنیة هیتم التعبیر عنفالزمن المسرحي: ماأ

حیث لم یشر،من خلال الدیكور والطراز والأغراض وقطع الأزیاء والإضاءةتستنتج ،معینة

إلا أن ، بطریقة مباشرة،اتب في هذه المسرحیة إلى الفترة الزمنیة التي وقعت فیها الأحداثالك

فأحداث المسرحیة وقعت في عهد بني العباس، إلى زمن وقوعها،هناك إشارات هنا وهناك

.83ص:، تونس، 1973، ماي 41مجلة الفكر العربي، العدد،، دیوان الزنجعز الدین المدني-1
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"ثورة :وسمیت هذه الثورة،وأنفصلوا عنهمالعباسیین،حیث ثار فئة من الشعب على حكم

:أحدهمقولمن ذلك استنتاج ن كمیو ،الزنج"

حررنا الناس من الإستعباد علي بن محمد: یا أعضاء مجلس الثورة ماذا بعد؟..أن -

1.والإستغلال، وبعد أن إنتصرنا، في معركة أولى على بني العباس

فأنشدو :«ومن المكونات الدالة أیضا على الزمن في مسرحیة "دیوان الزنج" نجد قول رفیق

كقطاع الطرق: كنا نهاجم «وكذلك قول خلیل بن أبان:2،»معي إذا غدا هو الغد الأفضل

3.»تجار منذ عشر سنواتقوافل ال

یعبر هذا الزمن المسرحي التاریخي بطریقة رمزیة عن الحاضر وعن الغد، فرغم أن أحداث 

المسرحیة تجري في زمن مضى وانقضى، إلا أنها تشخص حاضرا تونسیا ومغاربیا وتستشرف 

نوج قادمة ضد إلى ثورة ز مستقبلا وغدا مختلفا، وهي وإن لم تصرح بهذا مباشرة إلا أنها تلمح 

هو رد فعل الرئیس الحبیب الذین اختطفوا الثورات واختطفوا البلدان..وخیر دلیل على هذا 

لأن محتوي المسرحیة مطابق بورقیبة عندما شاهد عرض المسرحیة فوصلته الرسالة التحذیریة 

4.للواقع إلى حد كبیر

.54، ص:م ن-1
.53م ن، ص:-2
.55م ن، ص:-3

، تاریخ الإطلاع 28.11.2016: المسرحیة التي أغضبت بورقیبة، نشر في ثورة الزنجعز الدین المدني، -4

.www.ar.leaders.com، نقلا عن 15.05.2018
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تجرى فیه الأحداث، والذي الموضع المتخیل الذي «لمكان المسرحي:یشكل ا:المكان-ب

تحدده الإرشادات الداخلیة ویسمى مكان الحدث وینقل إلى الخشبة مادیا بعلامات تدرك 

1.»بالحواس ومنها الدیكور

إن المكان هو عنصر جوهري تتمیز به المسرحیة عن بقیة الفنون، وقد ذهب بعض 

یین والفعلین، أما الحیز المكاني من أبطال المسرح الحقیقاالدارسین إلى إعتبار المكان واحد

أما الفضاء ،"المختارةالمدینة "تجري أحداثه في دیوان الزنج"":الذي ورد في نص مسرحیة

"مجلس الثورة"، كما وردت على ألسنة ممثلي المسرحیة بعض الأماكن التي كانت الثاني فهو 

وإنما هم ،لأحداث فیها بعدالمسجد والسجن وأماكن أخرى لم تقع ا:نقطة إنطلاق لثورتهم مثل

...البصرة، العراق، الكوفة، بغداد:في صدد التحضیر لخوض الحروب لتحربرها مثل

وغدا، :«وقد ورد فضاء المدینة في المسرحیة بشكل مكثف ومن أمثلة ذلك قول رفیق

الجائعین، هل تستطیع بالمساواة أن تطعم «وكذلك في قوله أیضا:2،»مدینتنا، نریدها فاضلة

وهي 3.»أن تبني مدینة "المختارة" ؟...إذا لنقل أن لك مفتاحا سحریا تفتح به كل المعضلات

مدینة متخیلة من نسیج خیال الكاتب المسرحي وهي تشبه إلى حد كبیر "المدینة الفاضلة" التي 

ة یعم رسمها "أفلاطون" في مخیلته ولعل الشبه بینهما أن أعضاء مجلس الزنج یریدونها فاضل

فعز الدین 4،»فاضلةوغدا، مدینتنا، نریدها:«فیها السلام والرقي ویظهر ذلك في قول رفیق 

ضفساد والظلم والطغیان لكل فرد بغالمدني إختار مدینة متخیلة لتتسع لكل فرد ثار ضد ال

النظر عن میولاته وتصوراته، مدینة لیست مقیدة بحدود جغرافیة.  

.473ص:،المعجم المسرحي، مفاهیم ومصطلحات المسرح وفنون العرضاري إلیاس، حنان قصاب، م-1
.53، ص:دیوان الزنجعز الدین المدني، -2
.61، ص:م ن-3

.53، ص:دیوان الزنجعز الدین المدني، -4
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،1»بمن ستشید أسوار مدینة المختارة ؟:«في قول محمد بن سلمكما ورد فضاء المدینة

كیف سنبني هذه المدینة؟ عباسیة أو أندلسیة؟، فاطمیة أم رومیة؟، صینیة «وفي قوله أیضا:

2.»أو فرعونیة

: أم نأخذ من كل شيء بطرف؟ فنوفق، ونرقع، ونفتق، ونرتقي، ونلفق؟..ستكون رفیق-

معماریة الأندلسیة مجلس یریدون أن یأخذوا من الهندسة الضاء العفأ.3مدینتنا مجنونة!

الفرعونیة والصینیة لیبنو مدینة استثنائیة لا مثیل لها .من ئاوالعباسیة وشی

یدل اعي له دلالة عمیقة فبناءهابناء المدینة على الإستقرار، فالمدینة مكان إجتمیدل و 

بل ذهبوا إلى أبعد ،بمجرد الإنتفاض وخوض الحروباعلى التقدم والإزدهار فالثوار لم یكتفو 

، أي في ما بعد الثورة، فأي عمل ثوري یبدأ البناء والتشییدالتفكیر في فقد إتجهوا إلى ،من ذلك

.بالحروب، لابد له أن یفكر أیضا في معركة البناء

ان المغلق الذي هذا المكو ،"مجلس الثوار":أما الفضاء الثاني الذي أوردته المسرحیة فهو

وكیف سیحررون البقاع ،لتشاور والتفاهم حول كیفیة تشیید مدینة "المختارة"ااتتنعقد فیه جلس

یجلس السابع في صدر «سیطرة العباسیین، وقد ذكر هذا الفضاء عدة مرات:منالمتبقیة 

یشیر :«كما ترد على لسان الثاني(صاحب الكتاب)4،»المجلس الذي یكون في شكل هلال

.67م ن، ص:-1
.68:م ن، ص-2
.68، ص:م ن-3

.64، ص:دیوان الزنجعز الدین المدني، -4
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:«كما یقول السابع،1»ثم یقرأ الكتاب كأن به قائمة أسماء أعضاء المجلسحركة من رأسه:ب

2.»(سلامساي) یشیر بحركة إلى إنعقاد المجلس

فإجتماع أعضاء مجلس الزنج وجلوسهم في طاولة مستدیرة للحوار دلیل على التفاهم وحسن 

التنظیم، فالمجتمع الراقي هو الذي نجده یحتكم إلى الحوار والتشاور والتفاهم، فقد هدف عز 

تأكید أن ثورة الزنج لم تكن الراده لفضاء المجلس وفضائه العام إلى یالدین المدني من خلال إ

لا قام بها رجال ولم تكن فردیة بل هي جماعیة،،أو عبیدمتهوررة فاسدة قام بها شباب ثو 

العلم أحد أهم أركان الثورة، فالجهلة لا یقومون بالثورة وإن قاموا و والعلم، الحكمة والفطنةتعوزهم

تحتاج كما 3،»كتاب الحكمة والحكماءتحت إبط ثانیهم«:بها فمآلها الفشل الذریع، لهذا كان

:«الثورة إلى تدین، فلا وجود لحضارة أو ثورة بدون عقیدة ودین یهتدى به، لهذا كان في ید 

ى فحمل الثالث للمسبحة دلیل عل4،»ثالثهم مسبحة عنبر حباتها التسع والتسعون سوداء

من أحزمة «:ویظهر ذلكتشبث أعضاء مجلس الزنج بالدین. أما الغالبیة كانت لذوي السیوف

دلیل على فالسیوف 5»، وخامسهم، وسادسهم تتذلي سیف معقوفة من نجران وصنعاءرابعهم

،فهو في الطلیعة قبل السیاسة والبناء...،فأساس أي ثورة هو العمل المسلح،المقاومة والنضال

، فهم الثوار الحقیقیون الذین یجسدون الثورات في لهذا اعطى المدني الأكثریة لذوى السیوف

یخطط لها الحكماء وهم حماتها الحقیقیین من الثورات المضادة.المیدان بعدما

.64، ص:م ن -1
.64:م ن، ص-2
.63م ن ، ص: -3
.63م ن، ص:-4
.63م ن، ص:-5
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ندیل قفهو فالقندیل یحمل دلالات عمیقة، 1،»في یمینه...قندیل السناء:«أما الأول فیحمل

، بذلك ظلام الفاطمیینئدل على النور الذي سینیر الأرض ویطفیلیس كبقیة القنادیل، فهو 

البقیة ویسیرون على هدیه.وعادة الزعیم الملهم للثورة هو الذي یحمل القندیل لیتبعه 

والسجن إثر :«كما ورد فضاء السجن مرة واحدة في النص على لسان محمد بن سلم

دلیل على یقبر فیه الثوار وتجهض الثورات، وهو فالسجن مكان 2،»السجن والنفي، والتشرید

أن أعضاء المجلس لم یحققوا إنتصراتهم م أي معارضة، كما یدل على تجبر الحكام ورفضه

إلا بالصبر والشقاء والمقاومة وتمسكهم بخیط الحریة.،العظیمة

حساس یلعب به المؤلف روتالزمان والمكان لهذا لا یسعنا في الأخیر سوى القول بأن 

. بید أنهما دون الزمان والمكانلا مكان للمسرحیة بفي لیعطي شكلا جمالیا للمسرحیة،المسرح

أي تجبر في أي مكان أو زمان، یستدعي أنلعبا في المسرحیة دورا رمزیا واستعاریا یحیل إلى

بالضرورة ثورة.

الشخصیات:-ت

أساس «:تعتبر الشخصیات المسرحیة مكونا من مكونات الخطاب المسرحي فهي

مسرحي أو الحدث الدرامي إلا الخطاب المسرحي وركیزته إذ لا یمكن الحدیث عن الحوار ال

الشخصیة هي عنصر ضروري وأساسي في كل نص 3،»طار الحدیث عن الشخصیةفي إ

.63، ص:دیوان الزنجعز الدین المدني، -1
.55م ن، ص:-2

القنیطرة، المغرب، ،1طالبوكیلي للطباعة والنشر والتوزیع، ،المصطلح المسرحي عند الغرب،خیريأحمد بل-3

.176ص:، 1999
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للأحداث ولا للصراع  ولا للحوار، فهي تساهم إذا في ولا معنى وبدونها لا وجود ،مسرحي

ویر الأحداث وتغییر مسارها.حراك النص المسرحي وتط

ى ؤ كما أن الشخصیة المسرحیة أداة یعبر من خلالها الكاتب المسرحي عن أفكار ور 

، حیث نجد الكاتب یهتم بالجانب اعن غیرهامختلفة فلكل شخصیة صفات متفاوتة تمیزه

یهتم كما،وهو المتعلق بالكیان النفسي والفكري والشعوري للشخصیة،الداخلي (النفسي)

المتصل بالأسرة ،وهو المتعلق بالتركیب الإجتماعي،بالجانب الإجتماعي (السوسولوجي)

والثقافیة والعلاقات بالإضافة إلى البیئة، أما الجانب الثالث للشخصیة المسرحیة هو الجانب 

ن المادي المتصل بتركیب الشخصیة وسلوكها، ویكتوهو المتعلق بال،الخارجي (الفیزیولوجي)

وكان ،وأعطى لها ملامح ممیزة،اك من الكتاب من أهتم إهتماما كبیرا برسم الشخصیاتوهن

" حیث نجد دیوان الزنج":لتمسناه في مسرحیةاوهذا ما ،ذلك عاملا مهما في نجاح النص

یقدمها عز الدین المدني بطریقة / الأفكار،أنفسنا أمام عینات مختلفة من الشخصیات

فیه، فقبل شروع المدني في سرد عاشتبغض النظر عن الإطار التاریخي الذي ،مستحدثة

علي بن قد أسند لف،أحداث المسرحیة عكف أولا على رسم ملامح شخصیات مجلس ثورة الزنج

زعیم ثورة الزنج هو رجل في «ل:لائم وصفه الفكري كزعیم للثورة، یقو زیولوجیة یفیوصفامحمد 

جر، شعره فاحم منسرب على الأكتاف، لحیته سوداء دائریة حول الأربعین وجهه كفلق الف

:«وفهمن الجانب الداخلي، أما 1»عارضه لا بد وهي صفات 2.»حازم ،ذو أریحیة ودهاء:

.من أن نجدها عند أي قائد

.51، ص:دیوان الزنج، عز الدین المدني-1
.51م ن ، ص:-2
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فنجد المدني یسند إلیها مجموعة من الصفات من الجانب الداخلي والخارجيریحانةأما 

راء في طلاوة أول اللیل عیناها كوكبان سیران من ذوات الأذناب، عنبریة شابة سم«فهي:

ذات بحة خفیفة في صوتها، إنها زهرة ثورة الجسد ضامرة البشرة، ملیحة القامة(...)

النضال النسوي في سبیل القضیة، فرغم أن الثورات ریحانةوتشكل شخصیة / فكرة 1.»الزنج

ءهم إلا أن للمرأة أدوارا محوریة في هذه الثورات، إلا أن عادة تسند إلى الرجال وتخلد أسما

التاریخ عادة لا ینصف النساء، وهو ما لم یغب عن حسبان المدني فجعل للمرأة دورا في ثورة 

الزنج وفي أي ثورة أخرى فلقب ریحانة بزهرة ثورة الزنج، أي قوتها الناعمة التي تستطیع فعل ما 

.عله جیوش الثوارلا تقدر على ف

یناقش كثیرا، یطالع :«أما رفیق فهو كذلك شاب في مجلس الثورة یصفه المدني بأنه

مثال 2.»ذو خجل مستتركثیرا، ینتقد كثیرا، شعر رأسه، ولحیته، وشاربه هائج مائج(...)

الشباب الواعي المتعلم الثائر الذي نرى في وجهه الجیل الصاعد .

فهذه الأبعاد التي یعمد المؤلف إلى صبغ شخصیاته بها إنما لها تأثیر كبیر في الواقع 

وفي الجو السائد فالشخصیة المتزنة ینظر إلیها المتفرج بنظرة تقدیر وإحترام وإتزان مثل 

وإنما ولد ،شخصیة رفیق، فالمسرحیة تقدم لنا شابا في طلیعة عمره لم یشارك في ثورة التحریر

یحمل في عروقة فكرة التحریر،  كما كان یرفض المساعدات التي یقدمها الوفد العباسي وهو 

لأنه یرى في قبول قروض العباسیین هو إستسلام وخضوع  للهیمنة ،من مال وطواقم بشریة

وهاهم أعضاء ،مرة أخرى، فثورة الزنج أولا وأخیرا قامت ضد العباسیینوشراء للذمة،العباسیة

.زنج  یقبلون المنح ومعها شروط الهیمنةمجلس ثورة ال

.52-51:ص-م ن ، ص-1

.52ص:، دیوان الزنجعز الدین المدني، -2
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شخصیة رفیق في الحقیقة إلى كل شخص یرفض بیع مبادئه مقابل ملذات الحیاة، ترمز 

بدلا من أن یبیع ،تحت ظروف صعبةكانت ولو ، حتى ویختار أن یعیش بشرف وكرامة

.ت الدنیایاغر لكي یعیش عیشة كریمة، فصوت العقل والحكمة ینتصر على صوت م،مبادئه

اللغة:-ث

تعتبر اللغة من أكثر الوسائل إنتشارا وإستعمالا في التفاهم والتعبیر ونقل الآراء والأفكار 

بین الجماعة الواحدة أو الجماعات المختلفة، ویستخدم الكاتب الكلمة آداة لتعبیر عن أفكار فبها 

یحقق الصلة بینه وبین القارئ.

الحاجة للغة لبث الأفكاره والكاتب المسرحي شأنه شأن أي كاتب یصوغ كلمة، فهو بأمس

وعلى لغة المسرح أن تكون محملة «كانت بالفصحى أو بالعامیة شعرا أو نثرا :سواءً 

بشحنات عاطفیة وفكریة أكثر من لغة الحیاة الیومیة، كما یجب أن تكون موحیة بالوصف 

الألغاز من) وإلى جانب ذلك یجب أن ینبغي ألا تكون مركزة على درجةولا تمثله حرفیا(...

والإبهام والجفاف ولا فضفاضة إلى درجة الترهل والملل(...) فلغة المسرحیة الجیدة لا تفصح 

1.»عن كیانها وإن وجد في كل موضع منها

ر الجمهور بمعنى أن اللغة في أي عمل مسرحي یجب أن تكون هادفة معبرة تحرك مشاع

وذلك في توظیفها ،ویفهم المغزى الذي تحمله، كما أن اللغة المسرحیة تختلف عن اللغة الیومیة

للألفاظ والعبارات الراقیة.

.25-24ص:-ص،طبیعة الدراماإبراهیم حمادة، -1
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وسیلة ذات أثر ضخم :«لقد إعتبر الناقد العربي "محمد زكى العشماوى" أن اللغة المسرحیة

انت عنصرًا بالغ الأهمیة تتوقف أهمیته في تحقیق العمل الفني وبنائه الدرامي، ومن هنا ك

على قدرة المؤلف على إستخدام اللغة، وحسن توظیفها، فغایتها لیست جمالیة شعریة 

وأن تشیع ،وأن تعبر عن الشخصیة وتعاریجها النفسیة،فحسب، بل غایتها أن تحمل الأفكار

1.»الجو العام الذي تتطلبه المسرحیة ونشره في نفس المشاهد

ه لیحقق الهدف الأسمى ظمعنى أن على الكاتب المسرحي أن یحسن إختیار ألفاب

للمسرحیة وهو التأثیر في نفس المتلقي، والعمل المسرحي مهما طال به الدهر إلا أنه یبقي 

خالدًا ذو أهمیة في سجل التاریخ یعود إلیه الدارسون، وسر خلود العمل المسرحي عموما هو 

ذات طواعیة. ویستعین الممثل المسرحي في الخشبة على لغة أخرى اللغة التي یجب أن تكون

والمتمثلة في لغة الجسد فالممثل المسرحي كثیرا ما نجده یضمن كلامه بحركات من الوجه 

والیدین لتأكید أو تفنید الكلام.

ومن أهم القضایا التي أثارت نقاشا واسعا وحادا في السنوات الأخیرة هي مشكلة اللغة

التي یجب إستعمالها في المسرح، فقد رأى البعض أن اللغة العامیة هي اللغة الأقرب إلى 

الجماهیر وإلى النفوس، كذلك تسهل تمریر الخطاب والأفكار إلى الشعب، فلا یمكن الحدیث 

عن مشاكل إجتماعیة باللغة العربیة الفصحى لأنها بعیدة عن لغة الخطاب الیومي والمشكلة 

أساسا نابعة باللغة العامیة .الإجتماعیة 

، النقد الأدبي-القصة-المسرح-أعلام أدب العربي الحدیث وإتجاهاتهم الفنیة الشعرمحمد زكى العشماوى،-1

.263، ص:2005، ةدار المعرفة الجامعیة، الإسكندری
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كما أن على الكاتب المسرحي أن یراعي المستوى الثقافي لعامة الشعب لهذا یتحاشى 

معظم الكتاب اللجوء إلى الفصحى في حین نجدهم یمیلون إلى العامیة لأنها لغة نابعة من 

1بي عن المسرح الأوروبي.الثقافة الشعبیة معبرة عن هویته وثقافته، كما أنها تمیز المسرح العر 

بینما یرى البعض أن إستعمال الفصحى هو الطریق الأمثل والوحید للتخاطب في میادین 

فهي لغة تشترك بین دول العالم العربي إضافة إلى هذا فإن اللغة الفصحى تخول ،المسرح

2الأبواب .من أوسعالنص المسرحي أن ینافس الروایة  والقصة والشعر ویدخل خزانة الأدب 

إنك إذا «" الذي یقول:طه حسینومن أولائك الذین نجدهم یمیلون إلى هذا الرأي نجد "

ولكنك إذا كتبت ،كتبت باللغة الفصحى فأنت مفهوم في جمیع الأقطار التي تتكلم العربیة

فطه حسین في هذه المقولة یدعو3،»بلهجة من اللهجات فلم یفهمك إلا أصحاب هذه اللهجة

لأنها تمكن أعمالهم من تجاوز الحدود الوطنیة إلى ،الكتاب المسرحین إلى الكتابة بالفصحى

كل قطر یتكلم أو یفهم العربیة.

" لعز الدین المدني، فاللغة العربیة "دیوان الزنج:مسناه فعلا في مسرحیةوهذا ما ل

.الأمةعتبار أنها مرآة االفصحى حضیت بمساحة كبیرة في المسرحیة ب

كان اتفاللغة العربیة عند عز الدین المدني هي قوام الشخصیة العربیة، فحتى الإستطراد

یقدمها بلغة عربیة فصحى، ففي الإستطراد الأول یتدخل المؤلف لیقدم الوفد العباسي، أما في 

مستغانم، ،6العدد ، ، مجلة حولیات التراث»المسرح الجزائري بین الهویة والغیریةلغة «بوعلام مباركي، -1

.49، ص:2006الجزائر، 

.21، صمراجعات في المسرح العربيفرحان بلبل، -2
.12ص:،1995،دمشق، ، د.طمطبعة الكاتب العربي،قضایا المسرحیة،ندیم معلا-3
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إندماج ویساعد في الوقت ذاته على،لتعلیقلالإستطراد الثاني فیأتي كتدخل مباشر من المؤلف 

الممثلین في أدوارهم.

یدخل سبعة من الأشخاص ملتفین في جلابیب حمراء، على رؤوسهم «إستطراد:-

عمائم خضراء على وجوههم عصائب سواد، اللیل دائر الآفاق منقلب على هاماتهم بلا نجم، 

ولا ضیاء، یمشون مشیة خشوع، وثبات ومضاء، حركتهم منحوتة شماء، إشاراتهم عریضة 

أعینهم واسعة حوراء وحدتهم صماء شعارهم عنقاء، طقوسهم من خفایا الغیب، خیلاء،

1.»وأسرار السماء، حتى یتخیل الناظر أنهم إخوان الصفاء وخلان الوفاء

ففي الفصل الأول وعلى الخشبة الأولى یتم إستطراد آخر وفیه یدخل أعضاء مجلس الزنج 

وهم سبعة .،الملثمین

قص السناء .راقندیل في یمین أولهم -

تحت إبط ثانیهم كتاب الحكمة والحكماء.-

حول ذراع ثالثهم مسبحة عنبر حیاتها التسع والتسعون سوداء.-

اء.وصنعومن أحزمة رابعهم، وخامسهم، وسادسهم تتدلى سیوف معقوفة من نجران -

في عین سابعهم یتألق بریق الرجاء، في صدره یختلج النداء، في فؤاده تكمن الدعوة، -

2.الدعاءرویفو 

وذلك بلغة تایئفقارئ المسرحیة یرى في هذا الإستطراد آلة فتوغرافیة تلتقط أصغر الجز 

عربیة سحریة .

.63ص:،دیوان الزنج، المدنيعز الدین -1
.63ص:م ن، -2
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ثورة عن" المخیبة للأمل إبن الرومي"موفق دني على الخشبة الثانیة آراء مكما یعرض ال

""یحي بن خالدمعبرا عنها في قصیدة رثاء البصرة، كما یورد المؤلف أجزاءً من قصیدة ،الزنج

في هجاء قائد ثورة الزنج ومدح الخلیفة المعتمد على االله، كما یتبع على الخشبة الثانیة أقوال 

، وینهي الطور بأشعار أخرى للشاعر كالحلاجلزعماء آخرون ثاروا من أجل قضایا مشابهة 

عارض الخلیفة العباسي. " مدعبل"

یهجو المعتصم بعد هجاء الرشید والمأمون والعباسیین:دعبلقال 

بـوفاض بفرط الدمع من عینه غرب    ـــبكى لشتات الدین مكتئب ص

بــــــــــــه لـس لـولین،ـس له دیـة       فلیـــــــــمام، لم یكن ذا هدایاوقام 

ربـــــــــــه العـن لـا، أو تدیــه       تملك یومـــــــوما كانت الأنباء تأتي بمثل

من السلف الماضین إذا عظم الخطب:وا ـــــابعتولكن، كما قال الذین تت

بــــــــــــــــــسبعة   ولم تأتنا، من ثامن لهم، كت، في الكتب،ملوك بني العباس

1بـــــــــــــــــــــوثامنهم كلكذلك أهل الكهف، في الكهف سبعة   خیار إذا عدوا، 

یهجو علي بن محمد وثورة الزنج مخاطبا المعتمد على االله :2قال یحي بن خالد

صالاس بالانفـوالغامرین النیابن الخلائف من ارومة هاشم   

.96ص:دیوان الزنج،عز الدین المدني، -1
یحي بن خالد البرمكي: كان كاتب هارون الرشید ثم أصبح وزیره، كانأشهر رجال عصره علما وأدبا وفضلا حذقا 2

وتصدى بالتصرف، نهض یحي بأعباء الدولة العباسیة اتم النهوض وسد الثغور وتدارك الخلل وأظهر رونق الخلافة

-، دار ابن حزم، بیروت، صالخلافة العباسیةلمهمات المملكة وكان كاتبا بلیغا.ینظر: عبد المنعم الهاشمي، 

.282-281ص:



الفصل الثاني              التوظيف التجريبي للتاريخ في تجربة عز الدين المدني المسرحية

73

زال ــوم نــل یـن لكـلمیـعـوالمم     ـــــن عن الحریم عودوهــوذائدی

غلال سرى من الأواستنقذ الأه    ــــبعد دروسن ــاد الدیـــملك أع

ؤال ـــد بســد راغـصـك یقـلیإ و ذا سطا  إجیر من الزمان منت الأ

الــجال والآــمب الآــا واهـیاطفأت النیران النفاق وقد علت   

كما یورد عز الدین المدني خطاب أبو جعفر الطبري الذي یحث الناس مراجعة التاریخ 

لذي یصف فیه ثورة الزنج الكتب التي ینبغي مراجعتها كتابه "تاریخ الرسل والملوك" اومن

بالفتنة فالمدني في هذا المقطع یدعو إلى إعادة النظر في ثورة الزنج وفي التراث ككل .

أبو جعفر بن جریر الطبري: لقد عدت من سباخ البصرة. وراعني ما شاهدته. وأني ما -

تاریخ الرسل والملوك، في شأن ثورة الزنج. أیها الناس انصتوا لمراجع ما كتبته في 

یرحمكم االله لا تعتمدوا كتابي. اني غالط فثورة الزنج لم تكن فتنة وعلي بن محمد لم یكن 

1خارجیا. وعملة السباخ لم یكونوا عبیدا. راجعوا التاریخ! راجعوا التراث! رب انعمت فزد!

دها عز الدین المدني والتي إستقاها من كتب التاریخ جاءت فكل هذه المقططفات التي أور 

إلا أنها لا تعرض وجهة نظر واحدة بل نظر إلي في باب التعلیق أو التدخل لتضمین الأحداث

.قضیة ثورة الزنج من جمیع النواحي 

یمثل لغة في المسرح وخاصة أثناء العرض دورا في المسرحیة، فهو الصمت كما یلعب

صمت جهل أو صمت خجل أو صمت لستر شيء :«تكون له دوافع كثیرة إما أن یكونحیث 

.94ص:، ، دیوان الزنجعز الدین المدني-1
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فعز الدین المدني 1،»خاف أو هو صمت لضجر عن تخیر ملائم أو لإعجاب أو لعدم رغبة

بلغة الصمت في مسرحیاته، لأن الصمت یحمل الكثیر من الدلالات اواحد من الذین إستعانو 

حاءات مثلا :یوالإ

.2ة، صمت و سكون)(الأضواء خافت-

3.علي بن محمد: (بعد برهة صمت) قلت لكم: الحرب لیست بمشكلة-

المسرحیة یضفي جوا من التناغم لأنه یحمل في طیاته معانٍ كثیرة، فهو فالصمت في

، فلغة الأبدانصمت سكون لحظة تفكیر، لحظة بحث في النفوس إنها لحظة تقشعر لها 

یفهمها كل مشاهد فطن وفذ الذي تمكنه بداهته من قراءة ما الصمت لا یفهمها كل متفرج بل

في وراء السطور .

فاللغة إذن تلعب دورا كبیرا في سیر الأحداث والتعریف بالشخصیات إذ لم نقل أنها أساس 

العمل الفني وبدونها لن تكون هناك مسرحیة .

الحوار الدرامي: -ج

إن أجمل ما وصل إلینا من الإبداع البشري إنما جاء بأسلوب الحوار إبتداء من الكتب 

ذات ما نشاهده في النص القرآني والحدیث النبوي الشریف، ولا تتوقف الالسماویة وهذا ب

أهمیة الحوار عند هذا الحد بل أصبحت نقطة یحكم بها على الشعوب بالتقدم أو التخلف، 

فیها الحوار تصنف في خانة الشعوب المتخلفة .فالأمة التي ینعدم 

دط،،، دار الوفاء للدنیا للطباعة والنشرالإیقاع في فنون التمثیل والإخراج المسرحيلحسن السلام، اأبو -1

.322، ص:2004الإسكندریة، مصر، 
.64، ص:مرجع السابق-2
.58، ص:م ن-3



الفصل الثاني              التوظيف التجريبي للتاريخ في تجربة عز الدين المدني المسرحية

75

ولما كان المسرح إنعكاس للحیاة فلا شك أن الحوار سیكون حاضرا بقوة في هذا الفن، لأنه 

ن والحوار یكو«الوسیلة الفعالة التي بواسطتها یعبر الكاتب المسرحي عما یختلج في صدره: 

یستطیع المضمون التعبیر عن نفسه، من خلاله فقطبین شخصین أو أكثر وهو مهم لأن

الأحداث بمثابة الهیكل العظمي للمسرحیة فالحوار هو اللحم والخلایا وإن كانت المواقف و 

.1»والشرایین التي تملأ هذا الهیكل العظمي

والحوار الذي یجرى بین الناس في واقع الحیاة وهو في العمل الفني هو الحدیث الذي تتبادله 

 أن هذا الأخیر یختلف عن الحوار الیومي إختلافا جوهریا، بحیث نجد الحوار الشخصیات، إلا

وبذلك ،فإنعدامه یعني توقف الأحداث عن النمو والتطور،وأناقةاالمسرحي أكثر فصاحة وإیجاز 

عند توقف ،ینتهي العمل المسرحي، عكس الروائي الذي یلجأ إلى تحلیل الأحداث والتعلیق عنها

ر المسرحي ثلاث وظائف أساسیة تعطیه صفة الدرامیة فإن لم تتوفر فقد الحواروللحوا،الحوار

خرج عن كونه حوارا: أولها تطویر الحبكة فالحوار الذي ینقل المسرحیة من نقطة درامیته و 

ات فبالحوار نتعرف على البدایة إلى العقدة وإلى الحل، أما الثانیة فهي تصویر الشخصی

خلها من أفكار وعواطف كما یكشف عن مدى تنوع ثقافته، أما ما یختلج في داالشخصیة و 

الوظیفة الثالثة فهي وظیفة جمالیة بمعنى التأثیر على المتلقي من خلال شعریة اللغة والخیال 

.2وجمالیة الصورة

الحوار الغیر مباشر كالمونولوج كما یرد في المسرحیة شكل آخر من الحوار یمكن تسمیته ب

مونولوج كلام لشخص واحد، فهو لیس حوار بالمعنى الحقیقي للفظة إنه حوار وال«السرد:و 

.119:ص،المصطلح المسرحي عند العربخیري، أحمد بلینظر:-1
.108ص:،2003اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ،النص المسرحي الكلمة والفعلفرحان بلبل، ینظر:-2
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، ویأتي المونولوج على شكل حوار مع 1»من نمط خاص فالمتكلم فیه هو نفسه المخاطب

شخصیة غائبة أو مع غرض موجود على الخشبة كما یمكن أن یتخذ شكل مناجاة مع الذات 

فهو إذا حوار مزیف لا یفترض ردا.

تاز الحوار في نص "دیوان الزنج" لعز الدین المدني الإقتصاد والوضوح، فهو یمیل إلى یم

یلجأ الحوار مشحونة تتوغل إلى ذهن المتلقي و الإحاطة بالمعنى بعبارة واحدة فقط فكلماته

أحیانا إلى إستدعاء الماضي مثل إستحضار الأیام الجمیلة كإستحضار أعضاء مجلس الزنج 

لأیام الحرب :

وما إني أبصر )...(یحانة: كانت زرقاء الیمامة تشاهد كل ما یسیر ویدب ویزحفر -

تجار البصرة الذین ألهبو أجسامنا بالسیاط السماسرة، عذبونا في السباخ، جوعونا 

ذون بالفرار تحت وقع سیوفنا و السویق، یل

ال؟ضمد: أتذكر یا محمد كیف بدأنا النعلي بن مح-

والجهر. محمد بن سلم: بدأناه بالسر -

ریحانة: بالدعوة عقب الدعوة .-

یحي بن محمد: طرح القاع في المساجد .-

السجن إثر السجن والنفي والتشرید .محمد بن سلم: و -

خلیل بن أبان: كقطاع الطریق:كنا نهاجم قوافل التجار منذ عشر سنوات .-

.2علي بن محمد: بثلاثة سیوف مغلولة وكثیر من العصى وشیئ من السهم-

، رالجزائ،1ط، منشورات الإختلاف،المسرحي في ضوء النظریة التدالوليتحلیل الخطاب عمر بلخیر،-1

.59، ص:2003

.55-54ص:-صدیوان الزنج،عز الدین المدني، -2
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كما لجأ عز الدین المدني أیضا لذكر المستقبل في حواراته ومن ذلك:

صرة، علي بن محمد: قلت لكم الحرب لیست بمشكلة سوف ننتصر، سوف نأخذ الب-

.اءمن ثم نهدد بغداد وسامر وبعدها نستولي على الكوفة و 

علي بن محمد: البصرة سوف تكون تحت ید سلیمان بن جامع.-

أن أموال التجار بالبصرة ستساعدنا على شراء الآلات والإسمنت خلیل بن أبان: أعتقد-

1والحدید والزجاج...

وقد إستغل الكاتب الحوار في هذه المسرحیة للكشف عن الشخصیات في أبعادها النفسیة 

ها مجلس الزنج للشعوب الذین یحاربون الصورة الغیر اللائقة التي أسندوالإجتماعیة ومن ذلك

ث یصفونهم بالجهال .من أجلهم بحی

یحي بن محمد: إن الذین نحارب في سبیل تحریرهم هم جهال! كلهم جهال! مطلاقا -

جهال! 

خلیل بن أبان: لا یعرفون إلا رفع الأثقال...-

محمد بن سلم: لا یعرفون إلا حفر الخنادق، وردم الخنادق...-

رفیق: لا یعرفون إلا سوق الجمال...-

ب الأطفال!..ریحانة:لا یعرفون إلا إنجا-

2علي بن محمد: شعب جاهل! جاهل! أرأیتم، أن الحرب أیسر علینا من بناء المدینة؟-

هل صحیح: أن :«كما تظهر ریحانة حالة الثراء التي یعیشها الخلیفة الفاطمي في قولها

.1»؟يللخلیفة الفاطمي ألف جاریة، وألف غلام، وألف خص

.58، ص:دیوان الزنجعز الدین المدني، -1
.68، ص:م ن-2
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الشخصیات تختلف في رؤها وأفكارها، ومن ذلك ما یتعلق والمتمعن في المسرحیة یلاحظ أن 

بكیفیة تشیید مدینتهم المختارة فمنهم من یمیل إلى طلب ید المساعدة من الخلیفة العباسي 

وهناك من یرفض هذه الفكرة ویرى فیها عودة إلى العبودیة ویظهر ذلك في الحوار الذي جرى 

بین أعضاء المجلس .

حتمي بالخلیفة الفاطمي؟ وبینه وبیننا...خلیل بن أبان: ولم لا ن-

بقیة أعضاء المجلس: ..(بإندهاش وإستنكار) الخلیفة الفاطمي؟ -

خلیل بن أبان: ولم لا؟ فعدوه هو عدونا..ألیس كذلك؟-

بقیة أعضاء المجلس:؟؟؟؟؟-

خلیل بن أبان: طیب! أسحب كلمتي أعتذر عن..إذن أنتم لا ترغبون في ذلك، فعلینا -

ن من یعقوب بن اللیث الصفار...أن نطلب العو

.2ریحانة: أو ترید أن ترجع بنا إلا الإستعباد والإستغلال -

لقد إستطاع الكاتب المسرحي عز الدین المدني أن یصور شخصیاته تصویرا كاملا وبوضوح 

تام، كما جعل شخصیات المسرحیة تحرك الحوار بنفسها ویكون بذلك ملائما للشخصیات، فلا 

، وهو حوار ل الأحداث تتتابع منطقیاار المیت الذي یجعل الصراع یتلاشى مما جعوجود للحو 

یكشف عن صراع درامي بین المواقف والرؤى أو تبادل ومشاركة للأفكار بین الشخصیات.

.66م ن، ص:-1

.65ص:،دیوان الزنجعز الدین المدني، -2
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خاصة في مجال ،شكل التاریخ مصدرا هاما للكتابة الإبداعیة في كافة فنون الأدب

الذي ارتبط به منذ مولده في الأدب العربي عموما والمغاربي خصوصا، كما شكل ،المسرح

كما أن هذا التاریخ نفسه قد وظف في المسرح المعاصر مصدرا أساسیا لمرجعیة الأمة وهویتها، 

للكشف عن الحاضر وفهمه في ضوء التاریخ، ومحاولة استشراف المستقبل، وهذا من خلال 

یخ في المسرح، وهو الأمر الذي شغل العدید من المسرحیین العرب التوظیف التجریبي للتار 

في تونس الذي راهن منذ بدایات اشتغاله في المسرح على  عز الدین المدنيوالمغاربة، مثل 

مسرح احتفالي ذو خصوصیة تأسیس بهدف الوصول إلى ،استحضار وتوظیف التراث والتاریخ

لاشتغال على مضامین النصوص المسرحیة التي ، وقد استمد هذه الخصوصیة عبر امغاربیة

وجدت ضالتها في التراث والتاریخ فاستوحت من هذا التاریخ أقنعة ورموزا تستهدف من خلالها 

حاولنا من خلال قدهذا فلوفقا و .راهنا لم یستوعب الدروس التاریخیة فوقع في مطباته وانزلاقاته

وقد خلصنا في نهایة إلى جملة ، المسرح المغاربيتوظیف التاریخ في آلیات راسة هذا البحث د

منها:نذكر من النتائج 

مرورا بمختلف مراحل تطوره بالتاریخ، حیث وجد المسرحي في المسرح منذ نشأته طاارتب-

فكان المسرح بحق أكثر الأشكال الفنیة احتضانا ،التاریخ ما یلبي غایاته وأهدافه المختلفة

فنیا وجمالیا، یستفید من المعرفة التاریخیة بما یخدم الراهن توظیفا لتاریخ وتوظیفا لهل

أي عندما تم الاجتماعي والثقافي والسیاسي، قصد تأكید الهویة الحضاریة والحفاظ علیها حینا، 

اللجوء للتراث وللتاریخ قصد البحث عن الذات، ومقاومة تفسخها جراء الاستدمار. ثم في مرحلة 

.عبر الاشتغال التجریبي على المادة التراثیة والتاریخیةوأدبیةخلق هویة فنیةأخرى استهدف 

تبعا لتعدد لقد تعددت المصادر التاریخیة التي طعمت المسرحیة التاریخیة المغاربیة،-

فوجدنا مسرحیات توظف التاریخ وثراء المرجعیات الثقافیة والحضاریة للمنطقة المغاربیة،

ت توظف تاریخ النومیدي والأمازیغي، كما وجدنا مسرحیاالمغاربي القدیم، وأخرى تستنجد بال

، وهي كلها مجتمعة تشكل ترسبات للشخصیة المغاربیة، حاولت الفنون التاریخ العربي الإسلامي

.والآداب معالجة تأثیراتها عبر البحث عن تكریس هویة مسرحیة وفنیة أكثر انسجاما
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الحرجة من تاریخ بلادهم تلحظااللتاریخ على لركز المؤلفون المسرحیون في استلهامهم -

، وتعاملوا مع التاریخ تعاملا نقدیا انتقائیا، بما یناسب ویفید قضایا عصرهم، لأن وأمتهم

تخرج المسرح یمكنها أن معالجتهم للأحداث التاریخیة كانت من قبیل المعالجة الفنیة، التي لا 

أكثر قدرة على معالجة أنه یرون في التاریخ أنهم هذا انطلاقا من عن وظیفته في التغییر، و 

سیاسیة.التقلبات الي ترهقه ذالالحاضر

،اث والشخصیات التاریخیة في المسرح المغاربي لدافع فني فقطدحالأاستحضارلم یكن -

بل ذهب ،لإشادة بإنجازات أبطالهاصفحات التاریخ المشرقة من تاریخ الأمة واأو لإحیاء

إلى معالجة بعض مشكلات الحاضر من منظور افقد سعو ،إلى أبعد من ذلكالمسرحیون

، وهم بهذا یعیدون قراءة التاریخ قراءةتاریخي، وذلك في عملیة إسقاط الماضي على الحاضر

صحیحة حیث یمكن وعي التاریخ من وعي الذات بمختلف تراكماتها، كما یستفاد بالفعل من 

.ي الحاضردروس التاریخ لتجنب الانزلاق ف

من التاریخ اتخذلتاریخ، فهناك من لاستحضاره في المسرحي تعددت غایات المؤلف -

حیث كان التوجه للمسرح التاریخي ،في مسرح البدایاتمثلنا رأینا ،الاستعمارقناعا لمقاومة 

ولات مسخ وطمس هذه الذات، لهذا شكل اثرت فیه محضرورة لإثبات الذات في سیاق تاریخي ك

ذلك ورموزه ملاذا تفر إلیه الذات قصد الحفاظ على معالمها الحضاریة، ومن أمثلةالتاریخ

في ، كما كانت الغایة التعلیمیة حاضرة بقوة یوغرطة" لعبد الرحمان ماضوي":مسرحیة

المسرحیة التاریخیة، حیث یمكن تصنیف كل مسرحیة تعید تشخیص التاریخ كما هو في باب 

أحسن نموذج "الناشئة المهاجرة":تعلیمیة، ولعل مسرحیةالغایة الالمسرحیة التاریخیة ذات 

هي الأكثر حضورا في توظیف التاریخ الاجتماعیة، غیر أن الغایة الاتجاهیمكن تقدیمه في هذا 

تحتاج كثیرا إلى الاجتماعیةفي المسرح المغاربي، وربما یكون السبب في ذلك أن المسرحیة 

هامش الحریة في المجتمعات العربیة والمغاربیة ضئیل خاصة وأن، قناع التاریخ لتنقد الواقع
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جدا، ولا یسمح بالاصطدام مع أنظمته السیاسیة، الأمر الذي یدفع بالمسرحیین للتواري خلف 

.ومختلف سلطاتهالرموز التاریخیة لنقد المجتمع

رحیاته أن تجربة ممیزة وفریدة، لأنه حاول من خلال مسلدین المدني"عز اتعتبر تجربة "-

وعلى التاریخ بشكل ،تكائه على التراث عموماإیترسب في وجدان المتفرج العربي من خلال 

ما یتوافق مع الرؤیة به ءأعاد بنافككه ومن ثم بل ،خاص، فالمدني لم ینقل التاریخ كما هو

.للتاریخ وللراهن معاالمعاصرة، التي تقوم على تثویر المجتمع والنقد العمیق

إلا أننا وجدناها تجربة ممتعة ،الصعوبات التي تلقیناها خلال مسارنا في البحثورغم

وإطلاع ،القارئ وتوجیههوفي الأخیر نأمل أن یسهم هذا البحث في إثراء معارف ،وفریدة

.الباحث والمستفسر عن المسرحیة التاریخیة المغاربیة ولو بالشيء القلیل
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